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 بسم االله الرحمن الرحيم

 ةــدمـمقـال
ونعـوذ بـاالله مـن شـرور أنفـسنا ومـن ,  ه ونـستعينه ونـستغفرهإن الحمد الله نحمـد

وأشهد أن لا إله ,  هادي له سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا
ــه ــده ورســوله ,  إلا االله وحــده لا شــريك ل ــه ,  صلى الله عليه وسلمًوأشــهد أن محمــدا عب وعلــى آل

 .  وصحبه وسلم تسليماً
ـــــوا ات ـــــذين آمن ـــــا أيهـــــا ال َّ﴿ي ُ َ َ َِ َّ ُّ ـــــتم ََ ـــــه ولا تمـــــوتن إلا وأن ـــــوا االله حـــــق تقات ْق ُُ ْ َ َ َّ َ ََّ ِ ُ َ َ ُ ُِ ِ َّ َ

َمسلمون ُ ْ  .  ]١٠٢:عمران آل[﴾ُِ
َ﴿يا أيها الناس اتقوا ربكم الـذي خلقكـم مـن نفـس واحـدة وخلـق منهـا زوجهـا  ْ َ َ َ ْ ُ ََ َ ْ َِّ ٍ ِ ِ َِ َ َ ََّ ََ ٍَ ْ ُ َ ُ ُ َّْ ْ ََّ ُّ ََ

ًوبث منهما رجالا َ ِ َ ُ َْ ِ َّ ُ كثيرا ونساء واتقـَ َّ ًَ ًَ َ ِ ِ َوا االله الـذي تتـساءلون بـه والأرحـام إن االله كـان َ َّ َ ََ َ َِ َ ْ َ ََ ََ ِ ِِ ُ ََّ
ِعليكم رقيباً َ ْ ُ ْ َ  .  ]١:  النساء[﴾َ

ًيا أيها الذين آمنوا اتقوا االله وقولوا قولا سديدا﴿ َ ُ ُ َِّ َِ ًَ ْ َ َ َُ ََّ ُ ُّ ْيـصلح لكـم أعمـالكم ويغفـر .  ََ ْ َ ِْ ْ َ َُ ْ ُْ َُ َْ َ ِ
ُلكم ذنوبكم ومن ي َْ ََ ْ ُْ ُ ُُ ِطع االله ورسوله فقد فاز فوزا عظيماًَ َِ ًَ َ َ َ َْ َ ْْ ُ َ ُ َ  .  ]٧١,  ٧٠:  الأحزاب[﴾َ

 :   أما بعد
, ولهـذا  فإن دور المسجد في الإسـلام دور محـوري في العلـم والـدعوة والعمـل

ــه النبــي ــة تأســيس المــسجدينصلى الله عليه وسلم  أول مــا شــرع ب ــاء :   لمــا قــدم المدين مــسجد قب
ْلمـسجد أسـس علـى التقـوى مـن ﴿:  لـه تعـالىومسجده النبوي والمنوه عنهما بقو َ َِ ْ َّ ٌَ ََّ ِّ ْ َُ ِ

ــــروا واالله يحــــب  ــــون أن يتطه ــــال يحب ــــه رج ــــه في ــــوم في ــــق أن تق ــــوم أح ُّأول ي َ َّ ُّ َ ْ َِّ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ُ َُ ْ َ َ ُ َُ ََ َ َ َ ٌَ َ ِ ُّ ٍ ِ
َالمطهرين﴾ ِِّ َّ ُ  .  ]١٠٨:التوبة[ْ

ـــسنة ـــه علامـــة الإيمـــان والحكمـــة فالمـــسجد شـــعار الإســـلام وال   :  , وعمارت
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ْنما يعمر مساجد االله من آمن باالله واليـوم الآخـر وأقـام الـصلاة وآتـى الزكـاة ولـم ِإ﴿ َ َ َ َ َ ُ ُ ََ َْ َ َّ َ ْ َ َ َ ْ َْ َ َ ََّ َّ َ ََ َ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َ
َيخش إلا االله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين﴾ ْ َ ْ َِ ِ َِ ُُ َْ َْ ُ ََ ََ َُ َ َّ ِ َ  .  ]١٨:  التوبة[ْ

ــارة النبــي  فــة عمــر بــن الخطــاب عة الخليلمــسجده مــرتين ثــم توســ صلى الله عليه وسلموعم
إلا أن في عمــارة ,  بــن عفــان رضــي االله عنهمــا لــه كانــت لــه دلالــة عظيمــة وعثمــان
الملك الخليفـة الأمـوي في آخـر المائـة الأولـى نقلـة نوعيـة في تلكـم بـن عبـد الوليد

المــؤمنين عائــشة رضــي االله  , تمثلتــا بإدخالــه الحجــرات ومـنهن حجــرة أم العمـارة
.  وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضـي االله عنهمـاصلى الله عليه وسلم  النبي المشتملة على قبر:  عنها

, فكــان  وكــذا في المبالغــة في تــشييد بنــاء المــسجد وزخرفتــه مــشابهة لأهــل الكتــاب
فجـاء هـذا البحـث في اسـتقراء .  موقف التابعين النكارة وعدم الرضى بهـذا الـصنيع

 علـى المآخـذ , والتنبيـه هذه العمارة فما بعـدها مـن العمـارات علـى مـدى التـاريخ
عمارة مسجد النبـي عليـه الـسلام  «:  العقدية في هذه الورقات والبحث سـميتها
 » ودخول الحجرات فيه دراسة عقدية

ًمتناولا الشبه التي يتعلق بها القبوريون في تسويغ بناء المساجد على الأضرحة أو 
 .  , والرد عليها دفن قبور الصالحين والأولياء داخل المساجد

 وفيها حمد االله والثنـاء عليـه −وهي هذه−ًا البحث مشتملا على مقدمته فجاء هذ
 :  وهي على النحو التالي.  , ثم خطة البحث المتبعة فيه والتوطئة بأهمية الموضوع

  .  في زخرفة المساجد وتزويقها وحكمها في الإسلام:  توطئة وتمهيد

 :  تلتها عدة مباحث
  وضـــمن .  ده بالمدينـــة وتوســعته لـــه لمـــسجصلى الله عليه وسلم بنـــاء النبــي :  المبحــث الأول

 حجرات أمهات المؤمنين رضي االله عنهن جنوب المـسجد وشـرقية إلـى صلى الله عليه وسلم بناؤه 
 .  الشمال
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االله عنـه للمـسجد  عمارة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي:  المبحث الثاني
ْلـم لـم يوسـع أبـو بكـر الـصديق  :  وفي ضمن الرد على مثلبة الروافض.  وزيادته فيه ََ ِ

 .  االله عنه المسجد رضي
االله عنـه وزيادتـه  عمارة أمير المؤمنين عثمان بـن عفـان رضـي:  المبحث الثالث

االله  , وفي ضمن الرد على الخـوارج الغوغائيـة في تـشعيبهم عليـه رضـي في المسجد
 .  عنه

, والتنبيه علـى  عمارة الوليد بن عبد الملك بن مروان للمسجد:  المبحث الرابع
َالـمحدث ْ  .  ات فيهاُ

:  إنكـار الـسلف إدخـال الوليـد الحجـرات في بنـاء المـسجد:  المبحث الخامس
 !ومعه أيضاً إنكارهم الزخارف والتشييد في عمارته

 .  عمارة المهدي بن المنصور للمسجد:  المبحث السادس
.  عمارة السلطان المماليك قايتبـاي ومـا فيهـا مـن المحـدثات:  المبحث السابع

 .  , ووضع الأستار على جدار القبر  القبة على الحجراتوأهمها تشييد
, ومـا فيهـا مـن  عمارة السلطان العثماني عبد المجيد للمـسجد:  المبحث الثامن

 .  البدع
 .  التأثر بالحضارات السابقة في عمارة المسجد النبوي:  المبحث التاسع

 سـيما عمـارة ثم أفردت المحدثات في بناء المسجد النبوي عـبر هـذه العـصور لا
, منبهاً إلى هذه البدع والمحـدثات بحـسب  , بمجرد وصفي السلطان عبد المجيد

 .  المشاهدة
 .  ثم جاءت الخاتمة مشتملة على أهم التوصيات والاقتراحات

وشـر صلى الله عليه وسلم , وخيـر الهـدي هـدي محمـد  فإن أصدق الحديث كتـاب االله:  أما بعد
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, وما كان في هذا البحث من  لالة, وكل بدعة ض الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة
, ومـا كـان سـوى ذلـك  , وعونـه ومـدده حق وصواب فهو من توفيق ربـي وهدايتـه

, وهـو ســبحانه ولــي  , وأســتغفره مـن ذلــك , وأعــوذ بـاالله منــه فمنـي ومــن الـشطان
 .  التوفيق والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات
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  :   تمهيد
  الإسلامزخرفة المساجد وتزويقها وحكمها في

حث القرآن الكريم والسنة المطهرة وقام الإجماع على وجوب عمارة المساجد 
َمــا كــان ﴿:  , قــال تعــالى ; تحقيقــاً لتوحيــده والإيمــان بــه شــريك لــه الله وحــده لا َ َ

َللمــشركين أن يعمــروا مــساجد االله شــاهدين علــى أنفــسهم بــالكفر أولئــك حبطــ ْ ُ ُ ِْ َِ ْ َ ْ ََ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ُْ َ َِ ِْ َ َ ُ ُ ُِ َ ِ َ َْ ِ تْ َ
َأعمالهم وفي النار هم خالدون﴾ ُ ِ َِ ْ ْ َُ ِ َّ َ ُ ُ ْ َإنمـا يعمـر مـساجد ﴿:  , وقال عز وجـل ]١٧:  التوبة[َ َِّ َ َ ُ ُ َْ َ ِ

َاالله من آمن باالله واليوم الآخر وأقـام الـصلاة وآتـى الزكـاة ولـم يخـش إلا االله فعـسى  ْ َ َ ََ َ َ َّ َ ْ َ َ َ َْ َ ََ َّ ِ َ ْ َ َ َْ ََ َّ َ َ ِ ِ ِ ِ ِِ
ــو ُأولئــك أن يكون ُ َ َ َُ ِ َ َا مــن المهتــدين﴾ْ ْ َِ َِ ُ ْ ــة[ْ , فنفــى ســبحانه عمــارة أهــل الــشرك  ]١٨:  التوب

, وعمـارة  , وحصرها على أولئك الذين آمنوا به وباليوم الآخر والضلال لمساجده
  .  )١(االله وشعائره فيه , ثم بعمارته بإقامة ذكر ًالمسجد تكون أولا ببنائه

ــ «:  قــال صلى الله عليه وسلم وفي الــصحيحين أن النبــي ــاً في مــن بنــى الله م ــه بيت ًسجدا بنــى االله ل
 .  , والبناء يشمل الأمرين بناء حقيقي ومعنوي كما سبق » الجنة

ــا  ــا بم ــا وتزينه ــساجد وتزويقه ــة الم ــدع في زخرف ــسلمين الب ــى الم لكــن ورد عل
, مـع التبـاهي والمتفـاخر ببنائهـا مـن  , بل والتكاليف الباهـضة في هـذا حاجة فيه لا

ً, وبعضهم جهـلا يظـن أن هـذا  عند االله والدار الآخرة أهل الدنيا الذين لم يرجوا ما
ْبنـي آدم خـذوا زينـتكم  يَـامن الأمر بالزينة عند المساجد كمـا في سـورة الأعـراف ﴿ َُ ْ َُ َ ِ ُ َ ِ َ

َعند كل مسجد وكلـوا واشـربوا ولا تـسرفوا إنـه لا يحـب المـسرفين﴾ ُّ َ َِ ِ ٍ ِِ ِْ ُ ْ َ ْ َْ ُ ُِّ ُ َُ ََّ َِ ْ ُ ُ ْ ْْ ُ ,  ]٣١:  الأعـراف[ُِ
ُ, ولم يعرف عن السلف من الـصحابة والتـابعين أعلـم  يصح من الآية م لاوهذا فه

, فإن الأمر بالزينة المراد بـه سـتر العـورات  الناس بالقرآن ومعانيه ودلالات ألفاظه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٣٤١−٢/٣٤٠انظر تفسير ابن كثير   )١(
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, كمـا روي  ; لأن طائفة من المشركين كانوا يطوفون بالبيـت عريانـاً عند المساجد
  . مراد الطهارة بالوضوء الشرعي, وكذا ال )١(عن غير واحد من أئمة السلف

  ولا يفهم أن الزينة هي إظهار الزخرفة والنحت والتزويق في مساجد االله كما هو 
, لـورود النهـي عـن ذلـك صـريحاً في الـسنة وفي  حال أكثر مساجد المسلمين اليوم
 أقوال كبار الصحابة أئمة الهدى

ــة بزخرف ــاء المــساجد والعناي ــاهي في بن ــا أن التب تهــا وتزينهــا بالكتابــات وســبق لن
الرسوم وأمثال ذلك هو من التشبه بأهل الكتاب من النصارى لحديث عائشة عن أم 

 كنيـسة رأتهـا بـأرض صلى الله عليه وسلم حبيبة وأم سـلمة رضـي االله عـنهم أنهمـا ذكرتـا لرسـول االله 
إن أولئـك إذا مـات فـيهم العبـد الـصالح أو  «:  الحبشة وما فيها من التـصاوير فقـال

, أولئـك شـرار  ّ, وصـوروا فيـه تلـك الـصور ًوا على قبره مـسجداالرجل الصالح بن
 .  )٢( متفق عليه» الخلق عند االله

 .  فتنة القبور وفتنة التماثيل:  فهؤلاء جمعوا بين فتنتين:  قال ابن تيمية
في صلى الله عليه وسلم قال رسول االله :   ولما في الصحيحين من حديث عائشة رضي االله عنها قالت

في رواية أنه كـان يفـرج علـى وجهـه خميـصة فـإذا اغـتم بهـا , و  مرضه الذي لم يقم منه
 .   »  لعن االله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد  «:   كشفها عن وجهه وقال

وهــؤلاء .  )٣(, غيــر أنــه خــشي أن يتخــذ مــسجدا ولــولا ذلــك لأبــرز قــبره:  قالــت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٢/٢١٠انظر تفسير ابن كثير   )١(
, ومــسلم في كتــاب المــساجد  ١/١٦٥.... , بــاب هــل تنــبش القبــور رواه البخــاري في أبــواب المــساجد  )٢(

 .  ٥٢٨, باب النهي عن البناء على القبور رقم  ومواضع الصلاة
, ومـسلم في  ١/٤٦٨وأبي بكر وعمر رضـي االله عنهمـا صلى الله عليه وسلم , باب ما جاء في قبر النبي  الجنائزالبخاري في   )٣(

 .  ٥٢٩, باب النهي عن بناء المساجد على القبور رقمها  كتاب المساجد ومواضع الصلاة
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قبـورهم معابـد , أو يجعلـون  النصارى إما مساجدهم فيها يـدفنون قبـور صـالحيهم
 .  لهم على سبيل تعظيم والغلو فيهم

  قــال رســول :    وجــاء في أبــي داود وغيــره عــن ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا قــال
َّلتزخرفنهـا كمـا زخـرف :  قال ابن عبـاس.  » ما أمرت بتشييد المساجد «:  صلى الله عليه وسلماالله 

 .  )١(اليهود والنصارى
  .  بناؤه بالجص وزخرفته وتطور له:  والتشييد

االله عنـه أمـر ببنـاء المـسجد  , أن عمر بن الخطابرضـي وجاء في البخاري معلقاً  
ِّإيـاك أن تــحمر أو تـصفر :  , وقـال َّأكن الناس مـن المطـر «:  وقال ُ الطـلاء :  أي(−ُِّ

 .  »  فتفتن الناس−)لما فيه من الزخرفة المنهي عنه والمشغلة عن العبادة ; الملون
  . » م لا يعمرونها إلا قليلاًيتباهون بها ث «:  وقال أنس

 .   )٢(»  لتزخرفنا كما زخرفت اليهود والنصارى  «:   وقال ابن عباس رضي االله عنهما
إن اليهود والنصارى إنما :  قال البغوي في معنى كلام ابن عباس رضي االله عنهما

,  , وأنتم تصيرون إلى مثل حالهم ّزخرفوا المساجد عندما حرفوا وبدلوا أمر دينهم
قــال أبــو .  سيــصير أمــركم إلــى المــراءات بالمــساجد والمباهــاة بتــشييدها وتزينهــاو

فالــدمار  , , وزوقــتكم مــساجدكم إذا مليــتم مــصاحفكم «:  االله عنــه الدرداءرضــي
  .  )٣(» عليكم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, وشـرح الـسنة للبغـوي  ١٤٨ رقـم ١/١٢٢, بـاب في بنـاء المـساجد  انظر سنن أبي داود في كتاب الصلاة  )١(

 .  ٤٦٣ رقم٢/٣٤٨
, وذكـر حـديث ابـن عمـر في وصـف بنـاء  ١/١٧١, باب بنيـان المـسجد  , كتاب المساجد انظر البخاري  )٢(

 .  الرسول لمسجده وعمر وعثمان وقد سبق
 .  ٢/٣٥٠ » شرح السنة «  )٣(
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  والنهي عن زخرفة المساجد والمبالغة فيها لأجل الفتنـة بهـا عـن المقـصود مـن 
روى مـسلم عـن عائـشة رضـي االله ... الصلاة والـذكراالله بهذه  وهو عبادة , عمارتها

فنظـر إلـى علمهـا  , يصلي في خميصة ذات أعلامصلى الله عليه وسلم كان رسول االله  «:  عنها قالت
وائتـوني  , جهـم ابـن حذيفـة اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبـي:  فلما قضى صلاته قال

 صوف ليس لـه كساء من:  والإنبجانية.  )١(» فإنها ألهتني آنفاً عن صلاتي , بإنبجانية
عـن صـلاته لمـا فيـه مـن الأعـلام صلى الله عليه وسلم أن الثوب لما أشغل الرسول :  فالمراد.  علم

ــه فمــا بالــك بهــذه المــساجد التــي تكــون فيهــا كأنــك بمتحــف للخطــوط  أبعــده عن
 .  إن الخطب أشد والفتنة أكبر.  واالله المستعان.  والزخرفة والرسوم

 منـصور بـسنده إلـى إسـماعيل  عن سعيد بن» الاقتضاء «وذكر شيخ الإسلام في 
ًدخلـت مـع ابـن عمـر رضـي االله عنهمـا مـسجدا  «:  بن عبد الرحمن بن ذؤيـب قـال

ثـم قـال لـصاحب  , فنظـر علـى شـرفات فخـرج إلـى موضـع فـصلى فيـه , بالجحفة
 شـــبهتها بأنـــصاب −الـــشرفات:  يعنـــي−إني رأيـــت في مـــسجدك هـــذا :  المـــسجد
 .  )٢(» َّفمر أن تكسر , الجاهلية
وهـذا معـدود  , ك أن زخرفة المساجد وتزويقها من التباهي بها والتفـاخرولا ش

:  صلى الله عليه وسلمقـال رسـول االله :  االله عنـه قـال , كما في حديث أنس رضي من أشراط الساعة
وفي .  )٣(رواه النـسائي وغيـره.  » من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المـساجد «

فهـو علـى .  » هى الناس في المساجدتقوم الساعة حتى يتبا لا «:  رواية لأحمد عنه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٥٥٦, باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام رقم  رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة  )١(
 .  ١/٣٤٤ » اقتضاء الصراط المستقيم «  )٢(
, بـاب  ورواه أبـو داود في كتـاب الـصلاة.  ٢/٣٢, باب المباهـاة في المـساجد  النسائي في كتاب المساجد  )٣(

 » شـرح الـسنة «وانظـر .  , وصـححه الألبـاني ٧٣٩, وابـن ماجـه رقـم  ٤٤٩ رقـم ١/١٢٣بناء المـساجد 
 .  ١/٦٤٢ » فتح الباري «, وانظر  ٣/٣٥٠
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لكـن نـرى المباهـاة  , سبيل التحذير والتنبيه من عدم زخرفة المساجد والمباهاة بهـا
 .  بالمساجد واضحاً في هذه الأزمان

ولا يفــوتني الإشــارة إلــى الزخــارف الكثيــر في ســقف المــسجد وجــدره العلويــة 
بــل  ,  للمــسجد النبــويوأعمدتــه في العمــارة الأخيــرة مــن عمــارة خــادم الحــرمين

َّحتـى عـدها الكثيـر مـن  , يكثر إطراؤه في وسائل الأعلام عنهـا المسجد الحرام وما
, فـلا بـد مـن التنبـه لهـذا والنـصح الله ولرسـوله ولأئمـة  المباهاة في بناء المـسجدين

وصـلى االله علـى عبـده .  واالله أعلـم.  المسلمين لتعينه على أهل العلم بالخصوص
 .  سلمورسوله محمد و
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 :  لمسجده بالمدينة صلى الله عليه وسلمبناء النبي :   المبحث الأول

وكــان لهــذا ســبب  , ًمــسجده أول مــا قــدم مهــاجرا إلــى المدينــة صلى الله عليه وسلمبنــى النبــي 
َ عن أنس بسندهمان, أخرجها الشيخا وقصة َ ْ َقـالاالله عنه  رضيٍ َ ُّقـدم النبـى  «:  َ َِ َّ ِ صلى الله عليه وسلم َ

ِالمدينة فنزل أعلى المدينة ِ َِ َ ََ َْ َ َ ْْ ََ َ ِ يقال لهم بنو عمروٍّيحَِفى ,  َ ْ َْ ُ َ ُُ َ ُ ٍبن عوف َ ْ َ ِ ُّفأقام النبى ,  ْ َِ َّ َ صلى الله عليه وسلم ََ
ًفيهم أربع عشرة ليلة َْ َْ ََ َ ْ َْ َ َ ِ ِثم أرسل إلى بن,  )١(ِ َ َ َِ َ ْ ََّ ِ النجار فجاءوا متقلـدى الـسيوفيُ ُِ َ َُّّ ُ ُِّ َ ََ ِ ِّكـأنى ,  َّ َ َ

ِّأنظر إلى النبى  ُِ َّ َ ِ ُ ْ ِعلى راحلتهصلى الله عليه وسلم َ ِ َِ ََ ْوأبو بكـ,  َ َ ُ َ ُر ردفـهَ ُ ْ ِ ُومـلأ بنـى النجـار حولـه,  ٍ ََ ْ َ َّ َِ َّ ِ ُ َّحتـى ,  َ َ
َألقى بفناء أبى أيوب ُّ َ َ َِ ِِ َ ِ َ ِّ وكان يحب أن يصل−ألقى راحلته ورحله وترك هناك:  أي− ْ َ ُّ َُ ُْ ََ ِ  يََ
ُحيث أدركته الصلاة َْ َّ ْ ْ َُ َ َ َ ِّويصل,  ُ َ ِ فى مرابض الغنميَُ َ َ ْ ِ ِ َ َ ْوأنه أمر ببناء ال,  ِ ِ َ ِ ِ َ َ َ َُ َّ ِمـسجدَ ِ ْ َفأرسـل ,  َ َ ْ َ َ
ِإلــى مــلإ مــن بنــى َِ ْ ٍ َ َ ِالنجــار  ِ َّ وجــاء في بعــض الروايــات أن الفنــاء ليتيمــين همــا ســهل −َّ

َفقـال  −لوليهما وسهيل ابني رافع من بني النجار وأرسل الرسول لهما أو َ ِبنـى  يَـا:  َ َ
َالنجار ثامنونى بحائطكم هذا ُ ََ ْ ِ ِ ِ َِ َِّ ُ ِ قالوا لا واالله, َِّ َ َ ُ َنطلب ثمنـه إلا إلـى االله لاَ , َ ُِ َِّ ُ َ َ َ ُْ وجـاء  , » َ

االله عنـه  أنه أبى إلا أن يأخذوا ثمنه ودفع ثمنه الصديق رضي «:  في بعض الروايات
ٌفقال أنس.  عشرة دنانير ذهبية َ َ َ َ ْفكان فيـه مـا أقـول لكـم:  َ َُ ُ َ َ ََ ُ َ ِ َقبـور المـشركين,  ِ ُِ ِ ْ ُ ُْ ِوفيـه ,  ُ ِ َ

ٌخرب  ِ ٌ وفيـه نخـل−ي البنـاء المنهـدمجمع خربة وه:  أي−َ ْ َ ِ ِ ِفـأمر النبـ,  َ َّ َ َ َ ِبقبـور صلى الله عليه وسلم  ُّيَ ُ ُ ِ
ْالمشركين فنبـشت َ ِْ ُ َ َ ِ ِ ُ ْثـم بـالخرب فـسويت,  ْ َ ِّ ُ ََّ ُِ ِ َ ْ َوبالنخـل فقطـع,  ِ َِ ُ َ ِ ْ َّ َفـصفوا النخـل قبلـة ,  ِ َ َْ َِ ْ َّ ُّ َ

ِالمــسجد ِ ْ َ َوجعلــوا عــضادتيه الحجــارة ,  ْ َ َ ْ َ َ َِ ِ ِْ َُ َ حواليــه بالنــسبة وهمــا مــا يــشد البنــاء مــن −َ
َوجعلـوا ينقلـون الـصخر −للداخل فيه ْ َّ َ ََ ُُ ُْ َ َوهـم يرتجـزون,  َ َُ ِ ْ َْ ُ ُّوالنبـى ,  َ ِ َّ َمعهـم وهـو صلى الله عليه وسلم َ َ ُ َُ ْ َ

ُيقول ُ َ  : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــ − ــ وهي أول جمعة صلاها بالمدينـة  −, ثم غادرهم متجهاً إلى المدينة فصلى الجمعة   وهم أهل قباء  )١(

 .  بن عوف وبنو النجار أخوال أبيه رضي االله عنهم بني سالم:  في بني عوف
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ْاللهم لا خير إلا خير الآخره  ْ ْ َُ ُ َ َِّ َ ََّ َِ ْفاغفر للأنصار والمهاجره        َّ َ َ ََ ُ ِْ ْ ِ ْ َ ِ ِ ْ َ  «)١( 
فجعل أساسه من  , بناه باللبن والطين والحجارةأنه  : صلى الله عليه وسلم وجاء في صفة بنائه له 

ورفعـه إلـى ارتفـاع  , والطين يجعلها متزاوجة , وجعله جداره من اللبن , الحجارة
, وضـعت  , وجعل أعمدته من جذوع النخـل التـي قطعـت مـن الأرض سبعة أذرع

وكــان ســقف المــسجد مــن الجريــد والخــصاف وطينــوه بــالطين  , في قبلــة المــسجد
 .  ن الحر والمطرُّيكنهم م

 وهـو − بنـاءه بـالطين واللـبن:   أعنـي− وجاء في بنائه الحـديث المـشهور عنـد الفقهـاء 
وذلـك أنـه قـدم مـن اليمامـة علـى  ,  االله عنـه  حديث طلق بن علي الحنفي اليمامي رضي

, فأخذ المسحاة   , وكان صاحب طين وعلاج  وهو يبني المسجد فعمل معهمصلى الله عليه وسلم النبي 
 .   »  إن هذا الحنفي لصاحب طين  «:   ينظر إليه ويقولصلى الله عليه وسلم لنبي , وا  وجعل يخلط الطين

بنيـت المـسجد  «:  االله عنـه أنـه قـال وروى الإمام أحمد عن طلق بن علي رضي
,  , فإنه أحسنكم له مـسكاً قربوا اليمامي من الطين:  فكان يقولصلى الله عليه وسلم مع رسول االله 

 .  )٢(» وكان صاحب علاج وخلط طين:  قال , وأشدكم له سكباً
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـسلم في .  ١/١٦٥..., باب هل تنبش قبـول المـشركين أخرجه البخاري في كتاب المساجد , متفق عليه  )١(

−١/٦٢٤ » فـتح البـاري «انظـر .  ٥٢٤ رقـم ’, باب بناء مـسجد النبـي  كتاب المساجد ومواضع الصلاة
 .  ٤٥−٣٨ للمراغي ص » تحقيق النصرة «انظر .   ومواضع أخرى منه تكرر فيها الحديث٦٢٧

− ١/٣٤٣ للمـسجد ’, وقـد جمـع فيـه الآثـار الـواردة في صـفة بنـاء النبـي  ١/٣٤٤ »  تـاريخ الخمـيس  «انظر   )٢(
ً فقـد جمـع هـو الآخـر حـشدا مـن ٢٣١− ٢٠٨ للـسمهودي مـن ص »  خلاصـة الوفـاء  «وانظر كذلك .   ٣٤٨

 :   ً, وسأورد شيئا مما ورد في ذكر صفة البناء ومتعلقاته مما يتعلق بالبحث في المتن  الروايات في ذلك
 :  ملحوظة  
يما خلاصة الوفـاء والوفـاء بمـا يجـب لحـضرة لا س) ٩٢٢(بن عبد االله السمهودي  بالنسبة لمؤلفات علي  

 :  , منها المفقود ومنها المخطوط نحو , تعتبر مرجع لعدد من الكتب المصطفى
= 
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ولـه في الـشمال  ,  وكان المسجد بعد البناء على صفة صحن مكشوف في وسطه 
 ٧٠ −وهـو الأول −وكـان مـساحة هـذا البنـاء .  والجنوب رواقان على صفة ظلتـين

 .   ذراعا٦٠ً× ذراعاً 
:  عـن ابـن شــهاب:  وفي صـفة سـقف المـسجد ورقتـه مـا ذكـره الـسمهودي قـال

ً, وكان سـقفه جريـدا  عاً من نخلجذوصلى الله عليه وسلم كانت سواري المسجد في عهد الرسول 
وخوخا ليس على السقف كثيـر طـين إذا كـان المطـر سـال المـسجد طينـاً إنمـا هـو 

 .  كهيئة العريش أي عريش النخل في المزارع وغيرها
! كـلا «:  قال لما كلمه أصحابه في سقف المسجد أنـه قـالصلى الله عليه وسلم وجاء أن الرسول 
:  , قيل  والأمر أقرب من ذلك, ظله كظله موسى:  أو قال , عريش كعريش موسى
 .  )١(» كان إذا قام أصاب السقف رأسه:  وما ظله موسى? فقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 .  حسبت نصفه أو قريب منه مفقود) هـ٢٦٢(بن شبه النميري   لعمر» أخبار المدينة «  − ١  
, والمؤلـف مـن  وهـو مفقـود) هـ١٩٩(بن زبالة الذي ألفه سنة  بن الحسن  لمحمد» تاريخ المدينة « − ٢  

 .  بن أنس تلامذة الإمام مالك
 .  وهو مفقود) هـ٢٧٧(بن جعفر العبيدي  بن الحسين أو محي  لحي» تاريخ المدينة «  − ٣  
 .  )هـ٥٣٥( لرزين العبدري » أخبار دار الهجرة «  − ٤  
 .  )هـ٧٣١(حمد الآقشهري , كلاهما لم » منسك القاصد الزائر «, و » الروضة الفردوسية «  − ٥  
 .  )هـ٦٨٦( لمحمد القسطلاني » عروة التوثيق في النار والحريق «  − ٦  
 .  )هـ٧١٢( لنصر الدين الأسفرائيني » زبدة الأعمال وخلاصة الأشكال «  − ٧  
 .  )هـ٧٧٤( لابن سلام » المحتار المذيل به على تاريخ ابن النجار «  − ٨  

بــن  وابــن زبالــة هــذا هــو محمــد.  ١/١٣٥ » رحلــه ابــن بطوطــة «, و ٢١٣ ص» خلاصــة الوفــاء «انظــر   )١(
وهو مـن .  هـ١٩٩بن زبالة وهو من تلامذة الإمام مالك وقد ألف كتاباً في تاريخ المدينة ألفه سنة  الحسن

ــه للأســف مفقــود ــر  أهــم الكتــب في وصــف عمــارة المــسجد النبــوي وأقــدمها لكن ــه وأكث , وقــد نقــل من
= 
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:  االله عنـه قـال مـن حـديث أبـي سـعيد الخـدري  رضـي ,   وجاء في الـصحيحين
ــسقف « ــسال ال ــد النخــل جــاءت ســحابة فمطــرت ف ــن جري ــان م فأقيمــت  , , وك

, حتـى رأيـت أثـر الطـين في  نيسجد في الماء والطـيصلى الله عليه وسلم , فرأيت رسول االله  الصلاة
 .  )١(» جبهته

وهـذا كلـه  , ٌوهذا الحديث أصل عند أهل العلم في بابي الاعتكـاف وليلـة القـدر
,  , حيـث بنـاه ممـا يبنـي بـه النـاس بيـوتهم لمسجدهصلى الله عليه وسلم يدل على تواضع بناء النبي 

ا ِّوتشيد المساجد والمبالغة في عمارته , نهى عن زخرفة المساجد وتزويقهاصلى الله عليه وسلم لأنه 
صـوارف أو تـشويش  حتى تخرج عن معنى العبادة فيها والعبودية الله عـز وجـل بـلا

 .  المساجد:  يشغل المصلي والمتعبد الله عز وجل في بيوت االله
ــشابه المــسلمون الكفــار مــن اليهــود والنــصارى وأضــرابهم في زخرفــة    ولــئلا ي

َوتعظيم دور عبـاداتهم مـن الكنـائس والبيـع ف قـصد إليـه وهـذا أصـل عظـيم شـري..ِ
, وعـدم تـشبهه وتقليـده المنحـرف عنـه ليتحقـق الله  الشارع في اعتزاز المـسلم بدينـه

 !العبادة وحده لا شريك لهو وبلا شائبة البدع والخرافة
 :  بناء حجرات أمهات المؤمنين رضي االله عنهن

قـال :  , قـال ابـن النجـار حجرات زوجاته لما بنى المـسجدصلى الله عليه وسلم وبنى رسول االله 
الحجــرات مــا بينــه وبــين القبلــة والمــشرق إلــى صلى الله عليه وسلم ر ضــرب رســول االله أهــل الــسي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

فلهـذا عولنـا عليـه .   فهو المصدر الذي جمع أكثر النقول عنـه» خلاصة الوفاء «تبه ومنها السمهودي في ك
 .  في كلام ابن زباله رحمه االله

, ومـسلم في  ١/٢٣٨... , باب هل يصلي الإمـام عـن حـضر أخرجه البخاري في كتاب الجماعة والإمامة  )١(
 .  ١١٦٨ , باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها رقم كتاب الصيام
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, وكانت خارجة عن المسجد مديرة به   ولم يضربها في غربيه−أي الشمال−الشامي 
 اهـ.  )١(, وكانت أبوابها شارعة في المسجد إلا من الغرب

  وكانت قبلة المسجد في أول الأمر إلى بيت المقـدس سـتة عـشر أو سـبعة عـشر 
  .   ثم حولت إلى الكعبة بمكةًشهرا

وكـذا .  محراب بل كان بينه وبين الجدار قدر ممر شـاةصلى الله عليه وسلم ولم يكن في مسجده 
 .  )٢(كان بين المنبر والجدار قدر ما تجوزه الشاة

ولم يتخذ المحراب في المسجد إلا في عهد الوليد بن عبد الملـك كمـا سـيأتي إن 
 .  شاء االله

 , االله عنـه ث سـهل بـن سـعد الـساعدي رضـيفجاء وصفه في حـديصلى الله عليه وسلم أما منبره 
واالله إني  «:  ًوذلك أن رجالا تجادلوا في المنبر ممـا عـوده? فـسألوه عـن ذلـك فقـال

,  صلى الله عليه وسلم, وأول يوم جلس عليـه رسـول االله  وضع , ولقد رأيته أول ما لأعرف مما هو
مــري غلامــك :  فقــال , امــرأة قــد ســماها ســهل , إلــى فلانــةصلى الله عليه وسلم أرســل رســول االله 

ُأن يعمل لي أعوادا أجلس علـيهن إذا كلمـت النـاس النجار ُفأمرتـه , ً ِفعملهـا مـن  , ْ َ
 .  )٣(» صلى الله عليه وسلمفأرسلت إلى رسول االله  , ثم جاء بها , طرفا الغابة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .   وما بعدها٦٠  لابن النجار ص − » الدرة الثمينة « المعروف بـ−  » أخبار مدينة الرسول «انظر   )١(
,  أخرجـه البخـاري في كتـاب سـترة المـصلي.  بـن الأكـوع بن سعد وسـلمة هذا في الصحيحين عن سهل  )٢(

باب دنو المـصلي  , اب الصلاةومسلم في كت.  ١/١٨٨باب قدر كم ينبغي أن تكون بين المصلي والسترة 
 .  ٥٠٩,  ٥٠٨من السترة رقم 

, ومـسلم في كتـاب  ١/٣١٠, باب الخطبة على المنبر  أخرجه البخاري في كتاب الجمعة.  هذا متفق عليه  )٣(
وانظـر فـتح البـاري .  ٥٤٤, بـاب جـواز الخطـوة والخطـوتين في الـصلاة رقـم  المساجد ومواضع الصلاة

٤٦٥−٢/٤٦١  . 
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 إذا خطـب واشـتد في صلى الله عليه وسلم , وكان يهتز بالرسـول    وكان المنبر من ثلاث درجات
 .  ى المنبرسفيان كما سيأتي في الكلام عل بن أبي , ثم زاده معاوية خطبته

 :  في حياتهصلى الله عليه وسلم توسعة مسجد النبي 
في الــسنة الــسابعة مــن صلى الله عليه وسلم , وقــد وســعه رســول االله  هــذا العمــار الأول للمــسجد

الهجرة بعد فتح خيـبر لمـا كثـر المـسلمون وزادت المؤنـة بفـتح خيـبر حتـى أصـبح 
 تقريباً مع وضع الطين في ٢م٢٥٠×٢٥٠وهو الموافق  ,  ذراعا١٠٠ً× ذراعاً ١٠٠

 ٢م٢٥٠٠وكانـت مـساحته .  , وأبقاه على ارتفاعه الأول سبعة أذرع تكثيفهسقفه و
 .  تقريباً

, وبـاب مـن  بـاب عاتكـة مـن الغـرب:  وقد جعل فيه عليـه الـسلام ثلاثـة أبـواب
 .  وبابه عليه السلام الذي يدخل منه جهة حجراته , الشمال

متواضـع وغيـر للمسجد مرتين كانتا بـشكل صلى الله عليه وسلم أن عمارتي النبي :      والمقصود
ِّ, فـلا زخرفـة ولا تـشيد ولا ارتفاعـات  فبناه كما هي بناية الناس لـدورهم , متكلف

 .  » عريش كعريش موسى «:  صلى الله عليه وسلمَّ, وإنما كما صح عنه  ولا زينات
, وقـد مـات  ً  والأهم من ذلك أنه لم يدفن فيه أحدا من أصحابه رضي االله عنهم

رقيـة :  وبناتـه , وابنه إبراهيم , ه حمزةعم:  , منهم ٌخيرة من كوكبتهمصلى الله عليه وسلم في عهده 
ــنهم ــرهم رضــي االله ع ــوم وغي ــب وأم كلث ــواح  وزين ــن ن ــة م ــدفنهم في ناحي ــم ي , فل

 .  , وإنما دفنهم مع عموم أصحابه في مقبرة البقيع المسجد
ً  كذلك أيضاً لم يوص أحدا من أصحابه أو آل بيته بأن يدفنوه في مسجده البتة ِ  ! 

, يـأتي التنويـه  , ولعن فاعلـه في أحاديـث كثيـرة  عن ذلك كله  بل ثبت عنه النهي
ِّببعضها وهذا أصل شـريف وقاعـدة عظيمـة في درء الـشرك بـسد أوسـع أبوابـه علـى 

 .  واالله المستعان.  المسلمين في القرون المتأخرة
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  :  المبحث الثاني

 االله عنه للمسجد وزيادته فيه عمارة عمر بن الخطاب رضي
 .  السنة السابعة عشرة من الهجرةوكان هذا في 

وقـال أبـو .  بـاب بنيـان المـسجد «:  وسبب الزيادة ما رواه البخاري معلقـاً قـال
وأمـر  ,  كان سقف المـسجد مـن جريـد النخـل−االله عنه هو الخدري رضي−سعيد 

َّأكن الناس من المطر:  وقال:  عمر ببناء المسجد َ «)١( ... 
ُّومعنى أكن وذلـك أن النـاس كثـروا  ; س وأحمـيهم مـن المطـرأسـتر النـا:  , أي ِ

ــد وســعه  ــسعهم لا ســيما وق ــادة المــسجد وتوســيعه لي ــى زي ــاج المــسلمون إل   فاحت
 .  بعد فتح خيبرصلى الله عليه وسلم النبي 

صلى الله عليه وسلم لــولا أني ســمعت رســول االله :  االله عنــه وقــد قــال عمــر بــن الخطــاب رضــي
 .  )٢(» ينبغي أن نزيد في مسجدنا ما زدت «:  يقول

عـن  , يدل لذلك ما في البخـاري,  صلى الله عليه وسلمئه فهو على نحو بناء النبي أما عن صفة بنا
مبنيـاً  صلى الله عليه وسلم كان المسجد على عهد رسـول االله «:  االله عنه قال عبد االله بن عمر رضي

ُ, وعمده خشب النخل , وسقفه بالجريد باللبن , وزاد  , فلم يزد فيه أبو بكـر شـيئاً ُ
ــه في عهــد رســول االله  ــاه علــى بنيان ــه عمــر وبن اللبن والجريــد وأعــاد عمــده بــصلى الله عليه وسلم في

 .  من جذوع النخل:  أي , )٣(» خشباً
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ١/١٧١, باب بنيان المساجد  , كتاب المساجد ه البخاري رحمه االله في الصحيحعلق  )١(
−٢٥, ونقل سبب الزيادة عن ابن سعد وغيره وانظـر ص ٢٥٦ذكر هذا الأثر السمهودي في الخلاصة ص   )٢(

٢٥٦  . 
 .  هذا الحديث في البخاري وموضعه مع الحديث الذي قبله  )٣(
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قـال صلى الله عليه وسلم  أن النبـي )١(  وروى ابن النجار بسنده إلى ابن زبالة إلى مسلم بـن خبـاب
, فلمـا تـوفي  » لو زدنا في مـسجدنا وأشـار بيـده نحـو القبلـة «:  يوماً وهو في مصلاه

:  قـالصلى الله عليه وسلم إن رسـول االله  «:  لاالله عنه قا عليه السلام وولى عمر بن الخطاب رضي
ــا في مــسجدنا وأشــار بيــده نحــو القبلــة   ً, فــاجعلوا رجــلا في موضــع مــصلى  لــو زدن

ثم رفعوا يد الرجل وخفضوها حتى رأوا أن ذلـك شـبيه بمـا أشـار رسـول صلى الله عليه وسلم النبي 
 .  )٢(» من الزيادة فقدم عمر القبلةصلى الله عليه وسلم االله 

فجعـل  , سـول عليـه الـسلاماالله عنه المسجد على هيئة بناء الر   فبنى عمر رضي
, وبنـى أساسـه بالحجـارة إلـى  وجعل ارتفاعه أحد عـشر ذراعـاً , في وسطه صحن
, ثـم جعـل سـقفه مـن الجريـد  وكملـه إلـى سـقفه بـاللبن والطـين , طول قامة رجل

وجلب إليـه  , والخوص والطين أو جعل فوق سقفه سترة بمقدار ثلاثة أذرع تقريباً
  .  الحصباء من العقيق وفر
االله عنه من جهة القبلة وهـي الجنوبيـة ومـن الغـرب ومـن    وكانت توسعة رضي

الشمال حتى أدخل في هذه التوسعة بعض بيوت الصحابة كالعباس ودار جعفـر بـن 
 .  أبي طالب لمجاورتها المسجد
وأبـي صلى الله عليه وسلم , فزاد ثلاثة على ما كان عليه زمـن النبـي    وجعل للمسجد ستة أبواب

 .  إليهابكر الصديق للحاجة 
بنحـو :  أي , ذراعا١٢٠ً×١٤٠ً  وبلغت أذرع المسجد بعد زيادة عمر نحوا من 

 .  ٢م١٧٠٠بزيادة تقريبية نحو :  أي , ٢م٢٦٠×٢٧٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, بـل   وذكـر أنهـم اختلفـوا في صـحبته٦/٢٠٣ ذكره ابن حجر في الإصـابة بن خباب بن السائب هو مسلم  )١(

 .  وفي صحبة أبيه وأمه ثم رجح أنه تابعي وأنه يرسل
 .  ٤٧−٤٦, وتحقيق النصرة ص  ٢٥٦, والخلاصة ص  ٢٧٧انظر أخبار المدينة ص   )٢(
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من الإشـارة إلـى أنـه لـم يتعـرض للزيـادة مـن الجهـة الـشرقية التـي فيهـا    ولا بد
 صـاحبه أبـي وقـبرصلى الله عليه وسلم , وهي المشتملة على قبر النبـي  حجرة عائشة رضي االله عنها

وهـذا مـع .  ًوقد أخذ دورا من الغرب والشمال لزيادته , االله عنه لا سيما بكر رضي
 .  كثرة الفتوح في عهده وتوفر المال

االله عنه لم يتكلف ويزخـرف بنـاء    وتجدر الإشارة أيضاً أن عمر الفاروق رضي
القبليـة :  ثخلال التوسعة من جهاته الـثلا,  صلى الله عليه وسلم , وإنما جعله كبناء النبي المسجد

 .   والغربية والشمالية فقط» الجنوبية «
 :  االله عنه المسجد ّلما لم يوسع أبو بكر الصديق رضي
 :  , وألخص أوجه الجواب عنه بالآتي   هذا السؤال جدير بالإجابة عليه

 .   , فهي في سنتين وثلاثة أشهر  االله عنه   قصر مدة خلافة أبي بكر الصديق رضي− ١  
 .  , وتثبيت جمع الكلمة له بحروب الردة انشغا− ٢  
, فلم يكثـر المـسلمون   عدم وجود الحاجة لتوسعة المسجد عما كان عليه− ٣  

االله  , كما هو السبب الـرئيس لتوسـعة عمـر بـن الخطـاب رضـي كثرة تستدعي ذلك
 .  عنه للمسجد

 آثـار , فكـان مـن  توافر الأموال من الخراج والغنائم في غزو فارس والـروم− ٤  
والجـدير  , وهـو عاصـمة الإسـلام الجـديرة بـذلك صلى الله عليه وسلم ذلك العناية بمـسجد النبـي

االله عنه لما حـصل نخـر في بعـض جـذوع النخـل  بالذكر أن في خلافة أبي بكر رضي
, كمـا رواه ابـن عمـر  , أعـاد البنـاء بجـذوع أخـرى وهي أعمـدة المـسجد وسـواريه

 .  )١(جدرضي االله عنهما في حديثه المشهور في بناء المس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  )٤٥٢(, باب في بناء المسجد   في كتاب الصلاة» السنن «رواه أبو داود في   )١(
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االله عنه من إدخال حجـرة عائـشة رضـي  موقف عمر بن الخطاب  رضي
 :  االله عنها والحجرات في التوسعة

االله عنه لم يخف عليه شأن التوسـعة مـن جهـة حجـرة  وعمر بن الخطاب  رضي
ِّعائـــشة وحجـــرات أمهـــات المـــؤمنين رضـــي االله عـــنهن المجـــاورة لهـــاو ليوســـع 

 .  , فما الذي منعه من ذلك كم الحجرات, ويشتمل بناؤه على تل المسجد
الذي منعـه منـه مـا اسـتقر في علمـه وعلـم الـصحابة رضـي االله عـنهم مـن تحـريم 

 .  , وشدة تحريم بناء المساجد على القبور دخول القبور في بناء المساجد
االله عنه بأنه لا سبيل إلى توسـعة المـسجد مـن جهـة  كيف وقد صرح عمر  رضي

.  » سبيل إليها لا «:  االله عنه , حيث قال  رضي نين الشرقيةحجرات أمهات المؤم
وقــد ثبــت ذلــك عنــه بالإســناد الــصحيح كمــا رواه ابــن ســعد والحــافظ ابــن عــساكر 

 .  )١(وغيرهما
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٨/٤٧٨ لابن عساكر » تاريخ دمشق «, و ٤/٢١ لابن سعد » الطبقات «انظر   )١(

 .  ٣/٢٧٢ » الجامع الكبير «َّوصحح إسنادها السيوطي في   
 لمحمـد » المـشاهدات المعـصومية عنـد قـبر خيـر البريـة «, و ١/٣٤٣ للسمهودي » وفاء الوفاء «وانظر   

 .  ٤٣سلطان المعصومي 
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  :  المبحث الثالث

  االله عنه  عمارة عثمان بن عفان رضي
 وزيادته في المسجد

ــشرين ــعة والع ــسنة التاس ــت في ال ـــ٢٩(وكان ــت ) ه ــنة وانته ـــ٣٠(في س ــى ) ه عل
 .  الأرجح

وقد وصف هذه العمارة الصحابي الجليل عبد االله بن عمر كما وصف في السابق 
 صلى الله عليه وسلمكان المسجد على عهـد رسـول االله :  فقال , عمارة والده رضي االله عن الجميع

, وزاد  , فلم يزد فيه أبو بكر شـيئاً مبنياً باللبن وسقفه الجريد وعمده خشب النخل
بــاللبن والجريــد وأعــاد عمــده صلى الله عليه وسلم وبنــاه علــى بنيانــه في عهــد رســول االله :  فيــه عمــر

, وبنـى جـداره بالحجـارة المنقوشـة  َّثـم غيـره عثمـان فـزاد فيـه زيـادة كثيـرة.  ًخشبا
 .  )١(, وسقفه بالساج  وجعل عمده من حجارة منقوشة−هي الجس−والقصة 

يــث كــانوا وكــان ســبب زيــادة عثمــان وعمارتــه للمــسجد حاجــة النــاس إليهــا ح
 .  , فشكوا إليه ضيق المسجد يصلون في أيام الجمع في الرحاب خارج المسجد

وذكر ابن النجار عن أهل السير أن عثمان شاور أهل الرأي مـن الـصحابة رضـي 
ــه , االله عــنهم ــد في ــه ويزي ــاجتمعوا علــى أن يهدم ــه الظهــر  , فــصلى رضــي ف االله عن
أيها الناس إني أردت أن  «:  , ثم قال ليه, ثم صعد المنبر فحمد االله وأثنى ع بالناس

ًمن بنى مسجدا بنى :  , وأشهد أني سمعت رسول االله يقول أهدم المسجد وأزيد فيه
, وقد رأيت لي فيه سلفاً الإمام عمر بن الخطـاب زاد فيـه  االله تعالى له بيتاً في الجنة

نائــه علــى هدمــه وبصلى الله عليه وسلم , وقــد شــاورت أهــل الــرأي مــن أصــحاب رســول االله  وبنــاه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  خاري وسبق عزوه إليهأخرجه الب  )١(
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 .  )١(» ّوتوسعته فحسن الناس ذلك ودعوا له
لكن جاء في البخاري من طريق عبيد االله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان يقول 

إني  , َّإنكــم أكثــرتم علــي «:  صلى الله عليه وسلمعنــد قــول النــاس فيــه حــين بنــى مــسجد الرســول 
, وجـاء  » ًمن بنى الله مسجدا بنى االله له بيتاً في الجنـة:  يقولصلى الله عليه وسلم سمعت رسول االله 

:  في مسلم من نفس طريق البخاري بلفظه وكذا من طريق آخر عن محمود بـن لبيـد
َفـأحبوا أن يدعـه علـى  , فكره الناس ذلـك , أن عثمان بن عفان أراد بناء المسجد « َ

 .  )٢( الحديث»....الله ًمن بنى مسجدا «:  يقولصلى الله عليه وسلم سمعت رسول االله :  فقال , هيئته
ديث ففــي طريــق البخــاري ومــسلم أنــه حــين بنــى فهاهنــا اخــتلاف في ســبب الحــ

 . المسجد أكثروا عليه
لمــا أراد عثمـان بنــاء المــسجد كـره النــاس ذلــك :  وفي الوجـه الآخــر لمـسلم أنــه

لكن .   وبناء عمرصلى الله عليه وسلم أي على ما كان عليه بناء الرسول .  وأحبوا أن يدعه على هيئته
 أن قوله في حـديث البـاب ظهر بهذا «:  حاول الحافظ ابن حجر الجمع بينهما بقوله

 .  )٣(» أي حين أراد أن يني) حين بنى(
ثم كان عثمـان والمـال في ... «وكان قد ذكر قبله ذلك قول ابن بطال وغيره وفيه 

, ومع ذلك أنكر بعض الصحابة عليه كمـا  زمانه أكثر فحسنه بما لا يقتضي الزخرفة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بــن الحــسين أو   وذكــره عــن يحيــى٢٦٠, والخلاصــة للــسمهودي ص  ٨٠−٧٩ ص » أخبــار المدينــة «  )١(

وهو له تاريخ المدينة أيـضاً لكنـه مفقـود لكـن حفـظ لنـا الـسمهودي  , )هـ٢٧٧(بن جعفر العبيدي  يحيى
 .  بعضه في كتبه كما فعل في كتاب ابن زبالة

, وأخـرج مـسلم طريقيـه في  ١/١٧٢, باب مـن بنـى مـسجدا  لحديث في كتاب المساجدأخرج البخاري ا  )٢(
 .  ٥٣٣, باب فضل بناء المساجد رقم  كتاب المساجد ومواضع الصلاة

 .  » ....من بنى مسجدا «:   عند الكلام على حديث البخاري١/٦٤٨ » الفتح «  )٣(
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 .  )١(» سيأتي بعد قليل
لسنة في سبب كـره بعـض الـصحابة لعمـارة عثمـان ثم ذكر قول البغوي في شرح ا

لعل الـذي كـره الـصحابة مـن عثمـان بنـاؤه بالحجـارة المنقوشـة لا مجـرد  «:  فقال
 . )٢(» توسيعه

ونخلص من هـذا أنـه قـد حـصل شـيء مـن الإنكـار مـن بعـض الـصحابة في بنـاء 
وجعلـه  , االله عنه للمسجد بالقصة التـي هـي الجـس ونقـشه الحجـارة عثمان رضي

ًبـدلا مـن الجريـد  , لسقف المـسجد خـشب الـساج وهـو خـشب يجلـب مـن الهنـد
 .  وسعف النخل

,   هو تغير المسجد عن هيئته التي تركه عليها الرسول وصاحبيه:  وسبب الإنكار
 .  ولما ورد من النهي عن زخرفة المساجد والتباهي بها كما سيأتي شيء منه

ِّلتوســعة ذريعــة للمثليــة وذم أميــر هــذا وقــد اتخــذ الغوغائيــة الخــوارج مــن هــذه ا
فهـذه التوسـعة بمـشورة عثمـان ! َّ, وأنـى لهـم ذلـك االله عنـه المؤمنين عثمان رضـي

,  في فـضل بنـاء المـسجدصلى الله عليه وسلم ً, واسـتدلالا بحـديث النبـي  للصحابة رضي االله عنهم
 .  االله عنه ومنقبة له فهذه التوسعة محمدة لعثمان رضي

االله عنـه فقـد كانـت مـن  ان بـن عفـان رضـيونعود إلـى عمـارة ذي النـورين عثمـ
 الغربية والشمالية دون التعرض للجهة الشرقية −الجنوبية−الجهات الثلاث القبلية 

 .  ًأبدا كتوسعة سلفه عمر رضي االله عنهما
  وجعـل أعمـدة المـسجد −الجهة القبلية−)٣(وجعل في المسجد كوة في المحراب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  بناء الرسول وعمر وعثمان للمسجد وصفته عند الكلام على حديث ابن عمر في ١/٦٤٤ » الفتح «  )١(
 .   مع اختلاف في لفظ الفتح٢/٣٤٩, وانظر شرح السنة  ١/٦٤٨ » الفتح «  )٢(
ــالى  )٣( ــه تع ــا في قول ــادة كم ــه شــرعاً هــو مكــان العب ــا ﴿:  لفــظ المحــراب المــراد ب ــا زكري َّكلمــا دخــل عليه ِ َ َُ ََ ْ ََ َ ََّ َ= 
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حيـث نخـرت جـذوع النخـل التـي .  يالحجارة التي فيها أعمـدة الحديـد الرصاصـ
إن مـسجد :  داود عن عبد االله بن عمر قـال كانت في البناء السابعة عليه كما رواه أبو

كانت سواريه على عهد رسـول االله مـن جـذوع النخـل أعـلاه مـضلل صلى الله عليه وسلم رسول االله 
, ثـم إنهـا نخـرت في خلافـة أبـي بكـر فبناهـا بجـذوع النخـل وبجريـد  بجريد النخـل

َّإنها نخرت في خلافة عثمان فبناها بالآجر فلم تزل ثابتة حتى الآن, ثم  النخل ُ)١(  . 
, لـه صـحن في وسـطه والأردثـة حواليـه مـن  وكان المـسجد علـى شـكله القـديم

 .  ثلاث جهات
ــادة عثمــان رضــي ــالأذرع  وكانــت زي ــه ب  ذراعــاً وهــو بنحــو ١٥٠×١٦٠االله عن

 .  االله عنه ن الخطاب رضي, وأبقى على أبواب عمارة الخليفة عمر ب ٢٧٥×٢٨٠
 مـع ٢م٥٠٠االله عنه لا سيما من الجهة القبلية نحوا مـن  لكن بلغت زيادته رضي

  .  إدخال بعض الدور في المسجدما اشتمل ذلك من 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

َالمحراب َْ ِ  نحو بناء داخل القبلة إلا في آخر القـرن الأول وعليـه فـالمراد , ولم يعرف المحراب الذي هو ﴾ْ
ويـرى بعـض العلمـاء أن المحـراب مـشروع مـن حيـث كونـه .  بالمحراب هنا جهة صلاة الإمام من القبلة

, كمـا ذهـب إليـه الـسيوطي في  , ويذهب بعـضهم إلـى أنـه بدعـة , ويرى آخرون بأنه مباح مصلحة مرسلة
 .  » بدعة المحاريبتحفة الأريب ب « رسالته

 .  ٤٥٢ رقم ١/١٢٣, باب في بناء المساجد  أخرجه أبو داود في سننه كتاب الصلاة  )١(
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  :   المبحث الرابع

  عمارة الوليد بن عبد الملك بن مروان للمسجد
 البنـاء لواليـه علـى , وعهد بالإشراف على هـ لما حج الوليد٨٨وكانت بعد سنة 

ًوذلك أن الوليد بعد حجه أرسل رسولا إلـى .  المدينة عمر بن عبدالعزيز رحمه االله
بإدخـال حجـر أزواج :  ; يـأمره فيـه عامله على المدينة عمـر بـن عبـدالعزيز بكتـاب

, حتــى يكــون مــائتي  , ونواحيــه , وأن يــشتري مــا في مــؤخره في المــسجدصلى الله عليه وسلم النبــي 
َّقدم القبلة إن :  ويقول له) م١٠٠×٢١٠(أي ) ذراعا٢٠×٢٠٠(ذراع في مائتي ذراع 

ً لأن قبلـة القـبر كانـت دارا −أنت تقدر لمكان أخوالك فإنهم لا يخالفونـك−قدرت 
, فمن أبى مـنهم فمـر أهـل المـصر فليقومـوا لـه  لآل عمر بن الخطاب مع نخل لهم

لـك سـلف صـدق فـإن لـك في ذ.  , وادفع إليـه الأثمـان , ثم أهدم عليهم قيمة عدل
 .  )١(عمر وعثمان

, حيـث لـم  َّوفيه نرى أنـه نـص علـى إدخـال الحجـرات ضـمن محـيط المـسجد
الجنوبيــة :  يكتـف بمـا فعلـه الخلفــاء الراشـدين مـن التوسـعة مــن الجهـات الـثلاث

ــة « ــة » وهــي القبل ــشمالية الغربي ــن أدخــل  , وال ــد الملــك أول م ــن عب ــد ب , فالولي
 !ويالحجرات في محيط المسجد النب

 :  أسباب عمارة الوليد للمسجد النبوي
,  ذكر المؤرخون لبناء المسجد وتوسعته والزيادات عليه عدة عوامل أدت كلهـا
,  أو بعضها إلى إحداث الزيادة من الوليد بن عبـد الملـك وإدخـال الحجـرات فيهـا

مــع أن إدخــال في المــسجد لــم يــزد فيــه مــساحة تــستوجب التوســعة علــى المــصلين 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٦/٤٣٥, للطبري  » تاريخ الرسل والملوك «نص الرسالة من   )١(
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 .  الجزء الأكبر من الجهة الشرقية للحجرات والقبور الشريفةلانشغال 
 :  ومن هذه العوامل

حيث بـالغ في  , هـ٨٨ بناء الوليد بن عبد الملك للجامع الأموي بدمشق عام −١
ِّبنائه وأنفق عليه أموالا كثيرة في زخرفته وتزينه , كما بنى مسجد قبة الـصخرة ببيـت  ً

سـل إلـى عاملـه علـى المدينـة يـأمره بهـدم المـسجد , فكان أن أر المقدس واهتم به
 .   ذراعا٢٠٠ً×٢٠٠وتوسعته من جميع الجهات حتى يكون 

, اسـتلزم   كثرة المسلمين وضيق المسجد بهم لا سيما أيام المواسم كالحج− ٢
ــسلمين ــدد الم ــادة في ع ــسجد ليناســب الزي ــل توســعة الم ــة  بالمقاب , وأهــل المدين

 .  والمجاورين فيها
هـو إخـراج الحـسن بـن الحـسن بـن علـي بـن أبـي طالـب :   سبب الزيادة أن− ٣

وزوجته فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب من بيت فاطمة رضي االله عـنهم 
, وكان الحسن يخرج من باب حجرة  الذي كان شمال حجرة عائشة رضي االله عنها

 .  )١(فاطمة إلى المسجد مباشرة عبر الباب الذي بينها
حدثني عبـد العزيـز  «:  عن ابن زبالة قال:  ا السبب ما نقله السمهوديويؤيد هذ

, بينمـا هـو  قدم الوليد بن عبـد الملـك حاجـاً:  بن محمد عن بعض أهل العلم قال
, فإذا بحسن بن حـسن بـن علـي  إذ حان منه التفاتهصلى الله عليه وسلم يخطب على منبر رسول االله 

, فلما نزل أرسـل  آة ينظر فيهابن أبي طالب رضي االله عنهم في بيت فاطمة في يده مر
, اشتر هذا الموضع وأدخـل  ُلا أرى هذا قد بقي بعد:  إلى عمر بن عبد العزيز فقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.  , بل جزم أن الوليـد زاد في المـسجد ولـم يـزده الله » أحسن التقاسيم «ذهب إلى هذا الرأي المقدسي في   )١(

 .  ٨٠ في معرفة الأقاليم ص» أحسن التقاسيم «انظره في 
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 . )١(» , واسدده المسجدصلى الله عليه وسلم بيت النبي 
 .  ًوكذا نقل خبرا نحوه عن يحيى بن الحسين العبيدي

ة , ومتوقعة لا سيما مـع عـداء بعـض بنـي أميـ أقول وهذه الأسباب كلها محتملة
البيــت مــن ذريــة علــي والحــسن والحــسين رضــي االله عــنهم وتنافــسهم  لــبعض آل

مـع أني لا أرى فائـدة متحققـة  , , مما له شـواهده التأريخيـة , وغيرتهم عليهم معهم
, كمـا هـو ملاحـظ  بإدخال الحجرات إلـى المـسجد في توسـعة المـسجد للمـصلين

 .  , فكيف يتصوره بالنسبة لذلك العصر الآن
ناء المسجد فإن الوليد كان قد بعث إلى ملـك الـروم يعلمـه بعزمـه علـى أما عن ب

 .  )٢( يطلب إعانته على ذلك بالفعلة والموؤنةصلى الله عليه وسلم  بناء مسجد الرسول
ثم شرعوا في العمل في بناء المسجد بهدم الدور المجاورة له التـي تقـرر إدخالهـا 

هـة الـشرقية حيـث , ولا سـيما الج , وكانت التوسعة مـن الجهـات الأربـع كلهـا فيه
وصـاحبيه رضـي االله عنهمـا وأدخـل  صلى الله عليه وسلم أدخل حجرة عائشة التي فيها قـبر الرسـول

 .  بيت فاطمة رضي االله عنها من شمالها
وبنـــى جـــدره بالحجـــارة المنقوشـــة  , وبنـــوا المـــسجد بالحجـــارة في الأســـاس

وجعـل علـى الجـدار الفسيفـساء والمرمـر حتـى  , وجعل عليها الجص , المتطابقة
وكـانوا قـد خمـروا النـورة سـنة لأجـل  . بنائون يصورون فيه أشكال الـشجرجعل ال

كـان :  حتى أنه نقل السمهودي عن يحي العبيدي عن النظرين أنـه قـال.  الفسيفساء
عمر بن عبد العزيز إذا عمل العامل الشجرة الكبيرة مـن الفسيفـساء فأحـسن عملهـا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٢٦٧−٢٦٦ ص » خلاصة الوفاء «السمهودي في   )١(
مـن الإشـارة  بـد سيأتي الكلام على الاستعانة بالروم من النصارى في بنـاء المـسجد في موضـع مـستقل ولا  )٢(

  . إلى أن عمال الفسيفساء والزخرفة كانوا من القبط النصارى والروم
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 .  واالله أعلم! كذا نقل.  نقده ثلاثين درهماً
 , ًا وقــد جعلــوا أعمــدة المــسجد مــن الحجــارة المحــشوة حديــدا ورصاصــاًهــذ

 .  َّ, وموجه مع أعلى الأعمدة بالذهب وجعل سقفه من خشب الساج
ولما انتهوا إلى جدار القبلة دعا عمر بن عبد العزيز مشايخه من أهل المدينة مـن 

 , قبلــتكمتعــالوا احــضروا بنيــان :  قــريش والأنــصار والمــوالي والعــرب فقــال لهــم
ًينزع حجرا إلا وضع حجرا , فجعل لا تقولوا عمر غيـَّر قبلتنا لا وهذا يـدل علـى .  ً

 !أن حضور هؤلاء المشيخة وشهودهم هو للقبلة فقط دون غيرها
 :  صلى الله عليه وسلمإحداثات الوليد بن عبد الملك في بنائه مسجد النبي 

أنبه إلى صلى الله عليه وسلم لقد أحدث الوليد عفا االله عنه محدثات وبدع في عمارة مسجد النبي 
 :  , ضمن ذلك أهمها
 ومما أحدثه الوليد بن عبد الملك في عمارته هذه مـع مـا سـبق مـن الزخرفـة − ١

, وهـذا داخـل فيمـا نهـى عنـه  ّبالفسيفساء والمرمر والنقش بالجص وعلى الحجارة
 . من زخرفة المساجد وتشيدها صلى الله عليه وسلم النبي
م يكـن في المـسجد , وذلـك أنـه لـ  إحداثه الشرفات والمحراب في المـسجد− ٢

ولا في عهد خلفائه الراشدين الأربعة حتى اتخذه عمر صلى الله عليه وسلم  محراب في عهد الرسول
وكان المحـراب عبـارة عـن تجويـف في  , بن عبدالعزيز في عمارة الوليد واحتياط له

َّفكانـت بـذلك سـنة في  , قبلة المـسجد يـشير إلـى جهـة القبلـة ومكـان صـلاة الإمـام ُ
 .  المساجد بعد ذلك

أدري ما المراد بالشرفات? هل هي الـشرفات فـإن كـان المـراد بهـا الطاقـات ولا 
أو .  مـانع منهـا شـرعاً كيـف وهـي مـصدر ضـوء وهـواء للمـسجد والنوافذ فهذه لا

المــراد بهــا الــشرفات جمــع شــرفة وهــو مــا يكــون فــوق البنــاء مــن زيــادة علــى جهــة 
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 .  فهذه مكروهة شرعاً.  الزخرفة والنضارة والتزينات
المــآذن الأربــع التــي أقامهــا مــن أطــراف :  وممــا أحدثــه الوليــد في عمارتــه − ٣

وكانت عمارة المسجد كما  , وذلك أنه لم يكن للمسجد قبل ذلك مآذن.  المسجد
 .   ذراعا٢٠٠ً×٢٠٠أمر الوليد 

, وفي الجملـة فـإن  ٢م٢٣٥٠ًوبلغت الزيادة التي زادها في هذه العمارة نحوا من 
ما الناس من الصحابة وكبـار التـابعين في هـذه العمـارة إدخـال الأمرين الذين أنكره

والزخرفــة والــنقش بــالمرمر والفسيفــساء .  الحجــرات في المــسجد بمــا فيهــا القــبر
 .  والجص والرصاص

ُإلا أنه لا بد من الإشارة إلى أنه لما أدخلت الحجرة احتاط عمر بـن عبـد العزيـز 
مـسة أضـلاع ثلاثـة مـن الجنـوب لوضع القـبر في المـسجد فجعـل الحجـرة علـى خ

 :  والشرق والغرب واثنان على شكل رأس مثلث متقابلين في جهة الشمال لأمرين
, لما قـد يورثـه ذلـك  ً احترازا من التشابه بين الحجرة والكعبة في كونها مربعة−أ 

 .  فيما بعد من اعتقادات عند الدهماء بالطواف بالقبر أو اعتقاد مما ثلثها للكعبة
حتى لا يستقبل أحد القـبر الـشريف لـورود النهـي عـن الـصلاة إلـى القبـور  −ب 

 .  لأجله جعله من جهة قبلة الناس منحرفاً
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  :   المبحث الخامس

 إنكار السلف إدخال الوليد الحجرات في بناء المسجد
,  وهذا كان من أهل العلم مخرجاً من دخول القـبر في الحجـرة داخـل المـسجد

, حتـى يراهـا  اء الرسول لبيوته ومـا كانـت عليـه مـن عـدم الكلفـةولئلا تضيع آثار بن
 .  الناس فيزهدون برؤيتها عن الدنيا وعمارتها

وقد ذكر ابن كثير صورة لهذا الإنكار في دخول الحجرات في توسعة المسجد بما 
َّسطره في تاريخه لما وصل كتاب الوليد بن عبد الملك يأمره فيها بإدخال الحجرات 

بن عبد العزيز وجوه الناس والفقهاء العشرة  فجمع عمر «:  المسجد قالوما حول 
,  َّ, وقــرأ علــيهم كتــاب أميــر المــؤمنين والوليــد فــشق علــيهم ذلــك وأهــل المدينــة

, وحيطانهـا مـن  , وسـقوفها مـن جريـد النخـل هذه حجر قصيرة الـسقوف:  وقالوا
 ; كها علـى حالهـا أولـى  وتر−وهو غطاء من الشعر−, وعلى أبوابها المسوح  اللبن

فينتفعـوا بـذلك ,   صلى الله عليه وسلملينظر إليهـا الحجـاج والـزوار والمـسافرون إلـى بيـوت النبـي
يعمرون فيها إلا بقدر  فلا , , ويكون ذلك أدعى لهم إلى الزهد في الدنيا ويعتبروا به

ِّالحاجة وهو ما يـستر ويكـن , ويعرفـون أن هـذا البنيـان العـالي إنمـا هـو مـن أفعـال  ُ
 .  وكل طويل الأمل راغب في الدنيا وفي الخلود فيها ,  والأكاسرةالفراعنة

 )١(فعند ذلك كتب عمر بن عبدالعزيز إلى الوليد بمـا أجمـع عليـه الفقهـاء العـشرة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :  وهم الفقهاء السبعة المشهورون ومعهم ثلاثة غيرهم  )١(

 بن الزبير    عروة− ١  
 بن زيد     خارجة− ٢  
 بن عتبة   بن عبد االله   عبيد االله− ٣  
 بن الحارث   بن عبد الرحمن   أبو بكر− ٤  

= 
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, وأن يعلى  فأرسل إليه يأمره بالخراب وبناء المسجد على ما ذكر.  المتقدم ذكرهم
ًفلــم يجــد عمــر بــدا مــن هــدمها.  ســقوفه ّ عوا في الهــدم صــاح الأشــراف , ولمــا شــر ُ

ويحكى ...  صلى الله عليه وسلم, وتباكوا مثل يوم مات النبي ووجوه الناس من بني هاشم وغيرهم
ُ, كأنـه خـشي أن يتخـذ  أن سعيد بن المسيب أنكر إدخال حجرة عائشة في المـسجد

 . )١(» واالله أعلم.  ًالقبر مسجدا
 .  )٢(وجاء نحو هذا عن عطاء الخراساني

صـنيع الوليـد بـن عبـد الملـك هـذا إنمـا كـان بعـد مـوت ُومما يجب أن يعلـم أن 
, فلـم يكـن يجــرأ علـى هـذا العنــاد بهـذا الـصنيع في عهــد  الـصحابة رضـي االله عــنهم
 .  الصحابة رضي االله عنهم

, أن هذا الفعل من الوليد بإدخاله الحجرة في توسـعته  َّفقد نص على ذلك الأئمة
, كمــا قــرره شــيخ  نوا بالمدينــةللمــسجد كــان بعــد مــوت عامــة الــصحابة الــذين كــا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 بن أبي بكر   بن محمد  القاسم− ٥  
 بن يسار     سليمان− ٦  
 بن عمر   بن عبد االله   سالم− ٧  
   أخوه عبيد االله  − ٨  
 بن ربيعة  بن عامر   عبد االله− ٩  
 .  بن خيثمة بن سليمان   أبو بكر− ١٠  
.  بن المـسيب معهـم وقـد ذكـره غيـره  ولم يذكر سعيد٩/٧٩ » التاريخ «هؤلاء الذين ذكرهم ابن كثير في   

 .  ٥٣−٣٣ لعبد المنعم الهاشمي ص » فقهاء المدينة السبعة «انظر 
, في حـوادث شـهر ربيـع  , وكذا أورده ابن جريـر الطـبري في تاريخـه ٨٠−٩/٧٩ » البداية والنهاية «انظر   )١(

 .  الأول
 .  ٥٠,  ٤٩ ص » النصرة «وتحقيق .  ٢٦٦ ص » خلاصة الوفاء «انظر   )٢(
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 .  )١(» الصارم المنكي «الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن عبد الهادي صاحب 
والمشهور أن آخر الصحابة موتاً بالمدينة هو الصحابي الجليـل سـهل بـن سـعد 

.  هــ٨٨ علـى أن وفاتـه سـنة » التقريب «فقد نص الحافظ ابن حجر في  , الساعدي
 .  واالله أعلم
,  )هـ٩٣(االله عنه بالبصرة سنة   غير المدينة فقد مات أنس بن مالك  رضيأما في
 .  بالعراق) هـ١٠٧(بن واثلة سنة  الطفيل عامر ومات أبو

, كمـا هـو المـشهور  كما أنكر هذا الصنيع جـمـلة من علمـاء التـابعين في المدينـة
د لمـا فـاخره عن سعيد بن المسيب وعطاء وأبان بن عثمان بن عفان الذي قال للولي

ــه ــاء عثمــان وتوســعته ل ــاء المــسجد وبن ــان رحمــه االله في بن ــه أب ــر  «:  , قــال ل ــا أمي ي
 .  » , وبنيته بناء الكنائس المؤمنين بنيناه بناء المساجد

أنه لما بـدأ عمـر بـن عبـدالعزيز بهـدم الحجـرات :  هذا وذكر اليعقوبي في تاريخه
,  بــن عبــد العزيــز رحمــة االله عليهمــا إلــى عمــر )٢(بــن الزبيــر ُقــام خبيــب بــن عبــداالله

:  نشدتك االله يا عمر أن تذهب بآيـة مـن كتـاب االله يقـول:  , فقال ُوالحجرات تهدم
ْإن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا﴿ ُ َ َُ َ َّْ َ ِ ِ ُِ ُ َ ُ َْ َِّ َ َ َ ُ َيعقلون﴾ ِ ُ ِ ْ  , َ, فـأمر بـه ]٤:الحجـرات[َ

فكـان عمـر لمـا .  ًت وكـان يومـاً بـارداُ, ونضح بالماء البارد فما ُفضرب مائة سوط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, وقـد  ١٣٦ لابن عبد الهـادي ص » الصارم المنكي «, و ١٨ لشيخ الإسلام ص » الجواب الباهر «انظر   )١(

تحـذير الـساجد مـن اتخـاذ  «نبه إلى هذه الشبهة والجواب عنها الشيخ لألباني بكلام جيد في كتابه الحافـل 
 .  ٩٣−٧٨ » القبور مساجد

, وهـو الـسنة التـي انتهـت بهـا  ٣٠٦ ص » التـاريخ «ه انظـر ٩٣ أنه تـوفي سـنة » تاريخه «ذكر ابن خياط في   )٢(
 .  عمارة المسجد
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وهـذا النقـل .  )١(من لـي بخبيـب?:  ولي الخلافة وصار إلى ما صار من الزهد يقول
 !واالله أعلم بثبوتها من هذه الجهة.  أنقله عن اليعقوبي بما فيه على ما عنده من تشيع
 :  إنكار الزخرفة التي وجدت في المسجد

 واتخـاذ −وسـيأتي تفـصيله−الملـك بالنـصارى سبق ذكر استعانة الوليد بـن عبـد 
ُ, وما نقـل عـن عمـر  ِّالزخرفة في الجص والمرمر والفسيفساء على حيطان المسجد

بن عبد العزيز أنه كان يعطي العامل الذي يرسم شجرة كبيرة من الفسيفـساء ثلاثـين 
 .  درهماً

روى الحسن بن , فقد  وهذا صاحبه بطبيعة الحال الكلفة الزائدة في تكاليف بنائه
لمـا قـدم الوليـد المدينـة حاجـاً بعـد :  زبالة عن إبراهيم بن محمد الزهري عن أبيـه

,  , فلمـا رأى سـقف المقـصورة , جعل يطوف فيه وينظـر إلـى بنيانـه فراغ المسجد
ًإذا تعظـم النفقـة جـدا:  ألا عملت السقف كلـه مثـل هـذا? قـال:  قال لعمر :  قـال.  ً

 .  وإن
أتدري يا أمير المؤمنين كم أنفقت علـى جـدار القبلـة ومـا بـين :  وفي رواية لغيره

واالله كأنك تنفقها من :  , قال وكم? قال خمسة وأربعين ألف دينار:  السقفين? قال
 !! كناية عن عدم مبالاته بكثرة ما أنفق ; )٢(مالك

ونحــو هــذا مــن التكــاليف الزائــدة في الزينــة والزخرفــة وكلفــة البنــاء مــن الأمــور 
  , بــل وهــي معتــبرة مــن علامــات آخــر الزمــان كمــا في الأحاديــث عــن  نهــي عنهــاالم

 .   صلى الله عليه وسلم النبي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ١/٢٨٤ » ريخ اليعقوبيتا «انظر   )١(
 .  ٨٤ ص» أخبار مدينة الرسول « وابن النجار في ٢٧١ ص » الخلاصة «ذكرهما السمهودي في   )٢(
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ومما يدل على إنكار هذه الزخرفة من كبار التابعين ما جاء عـن عـروة بـن الزبيـر 
 صلى الله عليه وسلم جفوت عن مسجد رسـول االله:  رحمه االله لما بنى قصره في وادي العقيق قيل له

, والفاحـشة في فجـاجهم   وأسـواقهم لاغيـة, إني رأيـت مـساجدهم لاهيـة «:  فقال
ممـا فيهـا  , مساجدهم لاهيـة:  فقوله.  )١(» , فكان فيما هناك عماهم فيه عافية عالية

ــه عــن  ِّمــن التــشييد والزخــارف والمرمــر والفسيفــساء التــي تــشغل المــصلي وتلهي
 وقــد اســتنكر هــذه العمــارة ممــا فيهــا أبــان بــن عثمــان بــن عفــان رحمــه االله , عبادتــه

 .  −كما سيأتي في أثر النصارى في العمارة−وشبهها بعمارة الكنائس 
ــى حيطــان المــسجد  ــات عل ــارة مــن الزخــارف الكتاب ــا وجــد في هــذه العم ومم

ومنها ما حكاه ابن النجار .  , وهي من أشد الصوارف للمتعبد في المسجد ونواحيه
عـن يمـين الـداخل وكتب عمر بن عبدالعزيز الكتاب الذي في قبلة المسجد  «:  قال

االله عنـه  من الباب الذي يلي دار مروان بن الحكم حتى انتهى إلى بـاب علـي رضـي
, والكتاب أم القرآن ومن أول سورة  كتبه مولى لحويطب بن عبد العزى اسمه سعد

وهدم بيت فاطمة بنت رسـول ...الشمس وضحاها إلى خاتمه قل أعوذ برب الناس
, ومكـث في بنيانـه   ذلك في سنة إحدى وتـسعين, وكان وأدخله في المسجد صلى الله عليه وسلم االله

 :  , وكتب عمر في القبلة في صحن المسجد في الفسيفساء ما نسخته ثلاث سنين
ــرحيم ــرحمن ال ــسم االله ال ــه ب ــه إلا االله وحــده لا شــريك ل ــده  , لا إل , محمــد عب

,  أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولـو كـره المـشركون , ورسوله
عبد االله أمير المؤمنين بتقوى االله وطاعته والعمل بكتاب االله عز وجل وسنة نبيـه أمر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بـن خيـاط  » تـاريخ خليفـة « و٤/٤٢٧ » الـسير «ترجمتـه في .  ٢٣, وقد ولـد سـنة  هـ٩٤عروة مات سنة   )١(

 » تحقيـق النـصرة « وذكرهـا المراغـي في , وهذه الرواية عنه ذكرها الذهبي في ترجمتـه.  ٣٠٦,  ١٥٦ص
 .  ١٨٣ص
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, وتصغير   َّ, وتعظيم ما صغر الجبابرة من حق االله سبحانه  وبصلة الرحم صلى الله عليه وسلم محمد
, وإحياء ما أماتوا من الحقـوق وإماتـة مـا أحيـوا مـن العـدوان  َّما عظموه من الباطل

ــاد في طاعــة االلهوالجــور وأن يطــاع االله ســبحانه و , فالطاعــة الله ســبحانه  يعــص العب
  , لا طاعـة لأحـد في معـصية االله يـدعوا إلـى كتـاب االله سـبحانه وسـنة  ولأهل طاعتـه

, ووضــع  إلــى العــدل في أحكــام المــسلمين والقــسم بالــسوية في فيــئهم صلى الله عليه وسلم نبيــه
كين الأخماس في مواضعها التي أمر االله سبحانه بها لـذوي القربـى واليتـامى والمـسا

 .  )١(» وابن السبيل
واختم هذا بما ذكره الحافظ ابن حجر في شرح حـديث ابـن عمـر في وصـف بنـاء 

ّهـذا يـدل علـى أن الـسنة في :  وقال ابن بطال وغيـره «:  الرسول وعمر وعثمان قال ُّ
ــان المــسجد ــو في تحــسينه:  بني ــرك الغل ــن الخطــاب .  القــصد وت فقــد كــان عمــر ب

,  حه وسعة المال عنده لم يغيـر المـسجد عمـا كـان عليـهاالله عنه مع كثرة فتو رضي
ثـم كـان عثمـان .  وإنما احتاج إلى تجديده لأن جريد النخـل كـان قـد نخـر في أيامـه

, ومـع ذلـك فقـد  االله عنه والمال في زمانه أكثر فحسنه بما لا يقتضي الزخرفة رضي
الملـك بـن وأول من زخرف المـساجد الوليـد بـن عبـد ...أنكر بعض الصحابة عليه

, وسكت كثير من أهل العلم عن إنكار ذلك  مروان وذلك في أواخر عصر الصحابة
 .  )٢(» خوفاً من الفتنة

 .  , والأموي بدمشق ووقع هذا من الوليد في مسجد المدينة وقبة الصخرة
ودعوى السكوت من أهل العلم تحتاج إلى دليل لا سيما وأكثر ما يقع مـن نحـو 

 ... كتبة والمؤرخين نقله أو نقل وتلف أو لم ينقل خيفة الفتنةهذا قد يفوت على ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٨٤−٨٣ ص » أخبار مدينة الرسول «انظر   )١(
 .  ١/٦٤٤ » فتح الباري «انظر   )٢(
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  :  المبحث السادس

 عمارة المهدي بن المنصور للمسجد النبوي
َّ, وســببها أنــه لمــا حــج  هـــ١٦٥هـــ وفراغــه ســنة ١٦٢وكــان ابتــداء البنيــان ســنة 

فقدم المدينة واستعمل عليها جعفر بن سليمان بـن علـي بـن  , هـ١٦١المهدي سنة 
وأمــره بزيــادة المــسجد مــن الــشمال إلــى مائــة ذراع دون بــاقي  , عبــد االله بــن عبــاس

ًوبلغت زيادته نحـوا مـن .  واستوجب هذا إلحاق بعض الدور بالمسجد.  الجهات
 .  ٢م٢٤٥٠

سيما الزيادة التي زادها بالفسيفـساء  وتبع المهدي من قبله في زخرفة المسجد لا
 .  والزخرفة بها

أمـر  «:  المـسجد كمـا فعـل عمـر بـن عبـد العزيـز مـا نـسختهكما كتب في صحن 
  عبــداالله المهــدي أميــر المــؤمنين أكرمــه االله وأعــز نــصره بالزيــادة في مــسجد رســول 

أحـسن االله ثوابـه  ,  وإحكام عمله ابتغـاء وجـه االله عـز وجـل والـدار الآخـرة صلى الله عليه وسلم االله
 , المـسلمينبأحسن الثواب والتوسعة لمـن صـلى فيـه مـن أهلـه وأبنائـه مـن جميـع 

بـسم االله :  فأعظم االله أجر أمير المؤمنين فيما نوى من حسنته في ذلك وأحسن ثوابـه
ُإنمــا يعمــر ﴿:  وعلــى إثرهــا قولــه تعــالى , ثــم كتــب أم القــرآن , الــرحمن الــرحيم ُ َْ َ َّ ِ

ِمساجد االله من آمن باالله ِِ َ َْ َ َ ََ المهدي وكان مبتدأ ما أمر به عبد االله :  ثم كتب ,  الآية﴾...ِ
في سنة اثنين وستين ومائـة  صلى الله عليه وسلم محمد أمير المؤمنين من الزيادة في مسجد رسول االله

فأمير المؤمنين أصـلحه االله بحمـد االله علـى مـا  , وفرغ منه سنة خمس وستين ومائة
ًوتوسعته حمدا كثيرا صلى الله عليه وسلم أذن له واختصه به من عمارة مسجد رسول االله والحمـد .  ً

 .  » الله رب العالمين على كل حال
وهذه الكتابات في المساجد على هذا النحو مما فعلـه المهـدي وقبلـه الوليـد بـن 
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ًفضلا عن كونها مـن زخرفـة المـساجد والتفـاخر  , عبد الملك من الابتداع في الدين
 .  في بنائها

ِولقد عده بعض العلماء من الأمور المذمومة المبعدة عن الإخلاص ُ)١(  . 
, إنمـا كانـت   الدولـة العباسـية توسـعة نحـو هـذاولم يكن بعد المهدي في خلال

 .  ترميمات وتجديدات محدودة
وقد وصف ابن عبد ربه هذه العمارة بالذات مع عمارة الوليد واحتمال مـن جـاء 

وحيطان المـسجد كلهـا مـن داخلـه مزخرفـة ... «:  بعدهما من جدد المسجد بقوله
ّس الأسـاطين مذهبـة عليهـا , وروؤ , أولهـا وآخرهـا بالرخام والذهب والفسيفساء َ ُ

ّ, وكذلك أعقاب الأبواب مذهبة أيضاً أكف منقشة مذهبه َ ُ «)٢(  . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  , ونقله عن ابن الجوزي رحمها االله ١/٦٤٩ » فتح الباري «  )١(
 .  ٢٧١−٢٧٠ ص » الخلاصة «السمهودي في .  )هـ٣٢٨(نقل ذلك عن ابن عبد ربه المتوفى سنة   )٢(
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  :   المبحث السابع

 عمارة السلطان قايتباي من المماليك وما فيها من المحدثات
حصل من عهد الخليفة العباسي المهـدي إلـى الـسلطان قايتبـاي أعمـال تجديـد 

 .  لخلفاء والأمراء دون التعرض لزيادة المسجدوترميم وصيانة للمسجد من قبل ا
هــ بـسبب أحـد ٦٥٤وقد حصل للمسجد خلال هذه الفـترة حريقـان الأول سـنة 

 , خدم المسجد وشمل الحريق جميع المسجد ولم يقـدر النـاس علـى إطفـاء النـار
فأعمره المستعصم باالله وأهالي المدينة وبمساعدة عز الدين أيبك والسلطان بيبرس 

 .  من مصر
ًوكان العمل مقتصرا على التجديد وإزالة آثار الحريق وبعض الزيـادات في البنـاء 

 .  دون مساحة المسجد
إلى أن وقع الحريق الثاني للمسجد بسبب صاعقة وقعت على المنارة ثم نـشرت 

 .  هـ٨٨٦النار على باقي أجزاء المسجد سنة 
الآلات وزاد فيـه مـن فقام بعمارة المسجد وأرسل العمال من مصر مـع المـؤن و

  بعد أن هدم المنـارة الرئيـسية جهـة بـاب البقيـع −جهة باب جبريل−الجهة الشرقية 
 .  وهدم بعض جدر المسجد , الآن

ثـم تطـورت حتـى  , وزخرفه وحصل عليه قبة كبيـرة , ووسع المحراب العثماني
 وجعل مقـدم المـسجد سـقفاً مـن الخـشب وعليـه , القبة الموجودة الآن الخضراء

 .  عقود الجص
ومما أحدث في هذه العمـارة أنـه اتخـذوا محرابـاً في المـصلى النبـوي وزخرفـوه 

 .  َّورخموا المسجد.  بالرخام الملون
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واهتمـوا ببنـاء أبـواب ومـا .  كما عملوا قبائاً عند باب السلام وزينوهـا بـالألوان
 .  حواليها بالرخام الأبيض والأسود وكتابة الآيات عليها

 :    صلى الله عليه وسلمالأشرف قايتباي المملوكي أول من رفع القبة على قبر النبيالسلطان 
ُومما يلفت النظر في هذه العمارة ما ذكر من بنائه على الحجرة النبوية بقبـة كبيـرة 

.  وقبري صاحبيه رضي االله عنهما مباشـرة ومـا حولهـا صلى الله عليه وسلم قبور النبي:  على القبور
, والنهـي عـن هـذا متجـه  ِّالمـزينحولها بالرخـام  وكذلك كساؤه الغرفة النبوية وما

بـل .  كما في النصوص الواردة والنهي عن البنـاء علـى القبـور وتجصيـصها ورفعهـا
 .  معلوم مشهور في الصحيحين وغيرهما.  اتخاذها مساجد

َّوكذا من الجدير بالذكر أن الأشرف قايتباي المملوكي عمم القباب على أبـواب 
, والقبــاب علــى   علــى المحــراب العثمــاني, ومــن ذلــك القبــاب المــسجد في أغلبــه

 .  , كصنائع المماليك في بناء المساجد في زمنهم الأبواب
 .   فقط٢م١٢٠ًوكانت زيادة الأشرف قايتباي من الجهة الشرقية نحوا من 

ورضـي  صلى الله عليه وسلم ومن الجدير بالذكر أن لون هذه القبة على حجـرات زوجـات النبـي
رها بعض ملـوك الدولـة العثمانيـة إلـى اللـون ثم غي , , كان اللون الأبيض االله عنهن
ًهذا فضلا عما تبع فيه من  , َّهـ غيرها إلى اللون الأخضر١٢٥٢, ثم في سنة  الأزرق

 .  قبله وزاد في اتخاذ الزخرفة الواضحة وإحداث زينة الأبواب وبداخل المسجد
 :  والقبة الخضراء صلى الله عليه وسلم قبر النبي

, ومـن ثـم  جرة عائشة رضـي االله عـنهمدُفن وصاحبيه في ح صلى الله عليه وسلم سبق لنا أن النبي
 .  أدخل الوليد بن عبد الملك في عمارته هذه الحجرة في المسجد

ولم تزل الحجرة بعد ذلك تحظى بعناية كل مـن جـدد المـسجد أو أعـاد عمارتـه 
, مـع ظهـور  بأنواع شتى من الاهتمامات تجتمع كلها في تعظيم بنائها بمـا هـو ثمـين
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 .  هذا والموجود على القبر النبوي الآن ثلاثة جدر.  التكلف بالزخارف ونحوها
 .  جدار بيت عائشة− ١
 والجــدار الخماســي الــذي بنــاه عمــر بــن عبــد العزيــز في عمــارة الوليــد وهــو − ٢

 . المشتمل على جميع الحجرات
 .   والشبك الخارجي الظاهر الآن وهو من نحاس وحديد− ٣

 .  وليدوعلمنا أن الجدار الثاني هو من عمارة ال
 أنـه » التعريـف «فقـد ذكـر المطـري في .  لكن الشباك الخارجي أحدث فيما بعد

هـــ اقتــضى رأيــه أن يــدير علــى ٦٦٧َّلمــا حــج الــسلطان الملــك الظــاهر بيــبرس ســنة 
  بيده وقـدره −أي الحجرة−, فقاس ما حولها  الحجرة الشريفة درا بزين من خشب

لي الحجرة إلى ناحية الشمال فإنه زاد , وعمل الأساطين التي ت بحبال وحملها معه
ُوهـذا المتهجـد عمـر لـه فيمـا بعـد محـراب موجـودة  ,  صلى الله عليه وسلم فيه إلى متهجد الرسول

, لكن لما افتتن فيه الناس في هذه الأزمان عمل  الآن خارج الشبك من جهة الشمال
 .  عليه دولاب من خشب وضع للمصاحف فالحمد الله

على جميع الحجـرات في عهـد الـسلطان قايتبـاي وهذا كله قبل بناء القبة الكبيرة 
 .  المملوكي كما سبق التنويه عنه

هـــ زاد الملــك ٦٩٤ثــم في تــاريخ .  قــال وكــان طــول الــدار غربــي نحــو الكــامتين
 ورفعـه − على الشباك الخشبي الدار بزين−ًالعادل زين الدين كتفا شباكاً دائرا عليه 

 .  )١(لمستعانواالله ا.  حتى وصله بسقف الحجرة الشريفة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لجمال الـدين محمـد المطـري المتـوفى سـنة » التعريف بما أسست الهجرة من معالم دار الهجرة «:  انظر  )١(

 .   وما بعدها٣٩ص ) هـ٧٤١(
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 :  ملاحظة وتنبيه
وكان عمر بن عبد العزيز قـد جعـل سـقف الـسور الـذي وضـعه علـى القـبر دون 
,  السقف رأي سقف المسجد لمـا أمـر الوليـد بـدخول الحجـرات فيـه بأربعـة أذرع

, وأعيــد هـذا الــشباك بعـد الحريــق ســنة  وجعـل فوقــه شـباك مــن خـشب إلــى سـقفه
 .  )١(هـ٦٥٤

فإنـه لـم يكـن في المـسجد قبـاب .  ي وضـعت علـى القـبر النبـويأما عن القبة الت
هـ فـوق المقـصورة ٦٧٨حتى أقام الملك الناصر قلاوون الصالحي قبة صغيرة سنة 

ثـم عمـل قايتبـاي قبـة أعلـى .  وكانت دون سقف المسجد,   صلى الله عليه وسلمالتي فيها قبر النبي
 .  هـ٨٨٦منها وأكبر لما وسع المسجد وجدد عمارته بعد الحريق الثاني سنة 

واستمر الوضع علـى هـذا دون إعـادة إعمـار للقبـة بـل تـرميم وتجديـد وصـبغها 
, حتــى عهــد الــسلطان العثمــاني محمــود الــذي جــدد  بــالألوان الأبــيض ثــم الأزرق

, صـيانة لهـا  , وكساها بـألواح الرصاصـي عمارة القبة ورفعها إلى ما هي عليه الآن
ًالقبة الآن التي أضحت شعارا لمدينـة , ودهنها باللون الأخضر فكانت  من الأمطار

 .  )٢( صلى الله عليه وسلم الرسول
:  هذا مع النهي الصريح عن ذلك أشد النهي كما في حديث جابر بن عبد االله قال

ُأن يجصص القبر وأن يقعد عليه صلى الله عليه وسلم نهى «:  قال  , رواه مـسلم.  » ُ, وأن يبنى عليه َُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .   وما بعدها٨١ للمراغي » تحقيق النصرة «انظر   )١(
,  ٣١٧ى ص  إلـ٣٠٦−٣٠٥ ص » خلاصـة الوفـاء «و.  ١٠١ لمـا يجـب للمـصطفى ص » الوفـاء «انظر   )٢(

 » اقتـــضاء الـــصراط المـــستقيم «, و ٨٥−٨١ » تحقيـــق النـــصرة «و.  ٢٤٤ ص » الرحلـــة الحجازيـــة «و
٢/٦٧٩  . 
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 .  )١(» وأن يكتب عليه «:  وفي زيادة لأبي داود والحاكم
قال لي علي بن :  ّكما روى مسلم في صحيحه أيضاً عن أبي الهياج الأسدي قال

ً أن لا تـدع تمثـالا إلا  صلى الله عليه وسلم ألا أبعثـك علـى مـا بعثنـي عليـه رسـول االله «:  أبي طالب
ّ, ولا قبرا مشرفاً إلا سـويته طمسته فكيـف  , المرتفـع أو العـالي:  والمـشرف.  )٢(» ً

ًن مزارا ومشتهرا?بمن يجعل عليه قبة أو مقصورة ليكو ً  . 
لأجل هذا ودفعاً للخطر العظيم علـى التوحيـد المترتـب علـى بنـاء القبـب علـى 

بسبب دعوة .  )٣(القبور أزالت الدولة السعودية الأولى القباب الموجودة على البقيع
, وذلــك بعــدما أخرجــوا مــا في الحجــرة وحــول القــبر مــن  الــشيخ الــسلفية المباركــة

َلكن قدم إبراهيم باشا مسلطاً  , لقناديل والشمعدانات المعلقةالسرج والفوانيس وا ِ َ
على هذه الدولة منع من إتمام ذلك بل وأعاد القباب التي هدمت على البقيع ورمـم 

ولم تزل الدولة السعودية الأولى في عهد الإمام المجدد محمد .  )٤( القبر والخضراء
,  دفعـاً للفتنـة صلى الله عليه وسلم حجـرات النبـيبن عبدالوهاب وأمراء آل سعود القبة التـي علـى 

ًودرءا للمفسدة العظمى ولا سيما من قبل أعداء العقيـدة الإسـلامية الـصحيحة مـن 
ــروافض وأحــزابهم ــوريين وال ــه إعمــال لقواعــد الــشريعة والأصــول  القب , فهــذا كل

ــة  ــة المرعي ــه مقــدم علــى جلــب المــصالح «العلمي :   وقاعــدة» بــدرء المفاســد وأن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 والزيادة عند أبـي داود ٩٧٠, باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه رقم  رواه مسلم في كتاب الجنائز  )١(

 والحــاكم في المــستدرك ٣/٢١٦−٣٢٢٦, بــاب في البنــاء علــى القبــور رقــم  في الــسنن كتــاب الجنــائز
 .  صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي:  , وقال ١/٣٧٠

 .  ٩٦٩, باب الأمر بتسوية القبر رقم  رواه مسلم في كتاب الجنائز  )٢(
بـن أبـي طالـب وكانـت أكـبر القبـاب وعلـى قبـور  كانت في البقيع قباب على قبور فاطمة والعباس وجعفر  )٣(

 .  بن أنس رحمه االله ي االله عنهم وعلى قبر مالكأمهات المؤمنين رض
 .  ٦٦بن موسى ص    علي» المدينة المنورة «انظر   )٤(
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 .   وأمثال ذلك» ين في سبيل دفع أعظمهاارتكاب أقل الضرر «
ًوكان قبـل ذلـك هـلالا  , ًوقد وضع السلطان قايتباي على القبة هلالا من نحاس

 .  )١(على القبة تحت سقف المسجد
 .  وتعدت الأهلة بعد ذلك إلى وصفها على منابر المسجد وغيره من المساجد

ارة المسجد وبرسمه لكن وقد قام عدد من السلاطين العثمانيين والمماليك بعم
َّهــ الـذي عمـر أحـد ٩٨٠مع زخرفته من ذلك ما حصل مـن عهـد سـليم الثـاني عـام 

كساه بالموازيـك والـذهب ووضـع اسـمه عليـه ولا يـزال −المحاريب غرب المنبر  
هــ مـن تـرميم بعـض ١٢٢٣ وكذا ما حصل في عهد السلطان محمود عـام −ًموجودا

 .  جهات الحجرة وبعض الأساطين
 :  ستار على جدار القبر النبويالأ

الـذي بنـاه عمـر بـن عبـد العزيـز −وهي الستائر التي توضع علـى جـدار الحجـرة 
 .   على سبيل التعظيم والزينة للقبر−رحمه االله

وقيــل إن أول مــن وضــع هــذه الأســتار وكــسا الحجــرة بهــا الخيــر زان أم هــارون 
,  ة للملـوك والـسلاطين, فكانـت بعـد ذلـك سـن الرشيد في القـرن الثالـث الهجـري

 .  )٢(وكانت كستها لها بالزنانير وشبائك الحرير
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 في عهـد ٩٤٦, ولا منافاة لما ذكر من أن الهلال وضع سنة  ١٩٧ ص » الوفاء لما يجب للمصطفى «انظر   )١(

  .  الدولة العثمانية من نحاس

 حيـث نقـل هـذا الخـبر عـن ٢٩٩−٢٩٨ ص » خلاصـة الوفـاء «و,  ٢٤٧ ص » الرحلـة الحجازيـة «انظر   )٢(
 نقـل منــه » أخبـار دار الهجـرة «وألـف كتابـاً سـماه  , )هـــ٥٣٥(بـن معاويـة العبـدري المتـوفى سـنة  رزيـن

ــرا ــسمهودي كثي ــه.  ًال ــا في كتب ــسمهودي ص  كم ــه ٤٠, وانظــر كــلام حمــد الجاســر في مــصادر ال  في كتاب
 .  » رسائل في تاريخ المدينة «
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ولـم تـزل الحجـرة علـى  «:  وفي هذا الصدد نقل السمهودي عن ابن النجار قوله
ذلك حتى عمل أبو الحسين بن أبي الهيجـاء صـحن الملـك الـصالح وزيـر الملـوك 

ــروز وال)١(المــصريين ــا الط ــيض وعليه ــدبيقي الأب ــن ال ــتارة م ــة  س ــات المرقوم جام
, وأراد  ً, وأدار عليها زنـارا مـن الحريـر الأحمـر مكتوبـاً عليـه سـورة يـس وخيطها

ــرة ــى الحج ــا عل ــال تعليقه ــة وق ــر المدين ــا أمي ــن مهن ــم ب ــه القاس ــستأذن :  , فمنع ن
, فعلقهــا نحــو  , فبعــث إلــى العــراق يــستأذن فجــاءه الأذن المستــضيء بــأمر االله

 البنفـسجي −وهـو الحريـر−سـتارة مـن الأبريـسم ثم جـاءت مـن الخليفـة .  العامين
ــأمر االله ,  )٢(عليهــا الطــراز والجامــات المرقومــة وعلــى طرازهــا اســم المستــضيء ب

فلمـا ولـى .  , ونفذت إلى مشهد علي بالكوفـة وعلقـت هـذه عوضـها فشيلت تلك
فلما حجـت .  الناصر لدين االله نفذ ستارة أخرى من الأبريسم الأسود فعلقت فوقها

, فعلقـت  ة أم الخليفة وعادت إلى العراق عملت ستارة كالتي قبلها ونفـذتهاالحاج
 .  اهـ)٣(» , ففي يومنا على الحجرة ثلاث ستائر بعضهن على بعض على هذه

وفي عشر الستين وسبعمائة اشترى السلطان الصالح إسـماعيل :  قال السمهودي
علـى كـسوة الكعبـة بن الناصر محمد قرية من بيـت مـال المـسلمين بمـصر ووقفهـا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من الدولة العبيدية الرافضية التي حكمت مصر في القرن الرابع الهجري والخامس إلى منتـصف الـسادس   )١(

بـن أبـي الهيجـاء في المـسجد سـنة  انظر ما جدده أبو الحسين.  حتى هزمتها الدولة الأيوبية وحلت محلها
 .  ١٤٠ ص » تحقيق النصرة « و٥٧٥

وفي عهــد  , هـــ٦٢٢ولى بعــده الناصــر لــدين االله إلــى وفاتــه ســنة وتــ , هـــ٥٧٥تــوفي المستــضيء بــاالله ســنة   )٢(
محاظرات في تاريخ الأمم الإسـلامية والدولـة  «انظر .  المستضيء سقطت الدولة العبيدة الرافضية بمصر

 .  ٤٦٦−٤٦٥ لمحمد الخضري بك ص » العباسية
أخبـار  «:  ن النجـار في كتابـه ولـم أجـد هـذا النقـل عـن ابـ٢٩٨ ص » خلاصة الوفاء «انظر السمهودي في   )٣(

 .  , فلعله وقع له نسخة أكمل من المطبوعة لدينا أو في كتاب آخر له » مدينة الرسول
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.  المشرفة في كل سنة وعلى كسوة الحجرة النبوية والمنبر في كل خمـس سـنين مـرة
, في كـل سـت  وذكره التقي الفاسي والزين المراغـي إلا أنـه قـال في كـسوة الحجـرة

, ولهـا طـراز منـسوج  سنين مرة تعمل من الديباج الأسود مرقوماً بالحرير الأبـيض
 .  )١(, فإنها بتفصيص أبيض ها إلا كسوة المنبربالفضة المذهبة دائر علي

وهكذا استمرت هذه البدعة في كل عهد ترسل فيه الـستائر المزركـشة بـالخطوط 
وهي الآن ستارة خضراء علـى طـول الجـدار يراهـا ... الجميلة والزخارف والآيات

الناظر من خلف الشباك مكتوب عليها لفظ الجلالة تأتي من مصنع الكـسوة في مكـة 
ًثم رأيت صورا حديثة للحجرة عليها استارا خـضراء .  االله غالب على أمرهو علـى −ً

 وكـذا كانـت سـتائر مـن قطيـف مزينـة −جدار الحجرة الذي بناه عمر بن عبد العزيز
الجوانب خـضراء معلقـة علـى الـشبك الخـارجي للحجـرات لكنهـا أزيلـت في هـذا 

 .  الزمان والله الحمد والمنة
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منتخب  «اسمه ) ٨٣٢( وكتاب التقي الفاسي ٦٦ ص » تحقيق النصرة «و.  ٢٩٩ ص » الخلاصة «انظر   )١(

 .  , لم أقف عليهما » ة الرسولالرضاء والقبول في فضائل المدينة وزيار « وآخر اسمه » الأخبار
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  :  المبحث الثامن

 عمارة السلطان العثماني عبد المجيد للمسجد
هـ حيث هدم ١٢٧٧−١٢٦٥وهذه المشهورة بالعمارة المجيدية وكانت من عام 

, وأضاف إليـه إضـافة مـن الـشمال بمـساحة تقـدر  ًجزءا من المسجد وأعاد عمارته
, وهـي بالمناسـبة  , مع بعض مباني لخدمات المسجد في الجهة الشمالية ٢م١٣٠٠

 .  ة التي هي بالناحية الجنوبيةعكس القبل
ــة ــة العثماني , حيــث جلــب  وهــذه العمــارة هــي أكــبر عمــارة للمــسجد في الدول

ًللمسجد الحجارة الحمراء بدلا من الحجـارة الـسوداء القديمـة مـن جبـل جهـة ذي 
وأخذت للمـسجد المئذنـة جديـدة سـميت باسـمه .  الحليفة بوادي العقيق بالمدينة

 الــذي جعــل النحــاس علــى الــشباك الــذي حــول الحجــرة وهــو.  المئنــة المجيديــة
 .  الشريفة الذي في الجهة الجنوبية والتي تسمى الموجهة

فجعله من نحاس وأطرافه من فضة وكتب عليه بالخط العربي لفظ الجلالة بعبارة 
وفي هـذه .   »  , محمـد رسـول االله الـصادق الوعـد الأمـين  لا إله إلا االله الحق المبين  «

يدت القباب على جميع المسجد لكن أكبرها قبة المحراب العثمـاني وهـي العمارة ش
, وكانــت بعــض القبــاب ذوات نوافــذ لــدخول الــضوء   في الكــبر دون القبــة الخــضراء

وكانت تجاويف هذه القباب من الداخل مكتوبـة .   والهواء والمحاطة بشبابيك ملونة
 وفيهـا )١(ية كالبردة للبوصـيري, وبعض أبيات القصائد المدح  داخلها بالآيات القرآنية

 .   أيضاً رسوم الأشجار وزهور وأنهار من نوع الفن التشكيلي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فيهمـا صلى الله عليه وسلم وهو صاحب القصيدتين المشهورتين الأولى البردة والثانية الهمزية والغلـو في جنـاب الرسـول   )١(

 .  , بل والشرك أيضاً في الدعوة الاستعانة واضح
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ومما تتميز به هذه العمارة الزخرفة والنحت الموجـودات في مقدمـة المـسجد لا 
 .  سيما المحراب العثماني

ًفقــد كتــب في مقدمــة المــسجد الآيــات مــن القــرآن ابتــداءا مــن بــاب الــسلام إلــى 
 فكتب فيه سـورة الفـتح −ُ, يسمى بباب البقيع  وهو محدث حديثاً− الآخر البـــاب

ــا اســمه أوقفــه  , )١(عبــداالله أفنــدي بــك:  كاملــة وذلــك بخــط خطــاط مــشهور بتركي
, كمـا كتـب آيـات  , وكانت كتابـة بالنحـت السلطان عبدالمجيد على مجرد الكتابة

 ٢٠١ًوبلغت نحوا من وأحسـ  صلى الله عليه وسلم وكتب تحتها أسماء الرسول.... من سورة البقرة
 .  فيها غلو وتحريف!  )٢(اسم

هــ أمـر ١٢٧٠وفي سنة  «:  قال في الرحلة الحجازية في وصف هذا الخط وكتابته
 بعمارته والزيادة فيه إلى الشمال فكان ذلك −رحمه االله−السلطان عبدالمجيد خان 

َّتفـوق حـد َّ, ووشاه بالنقوش والزخارف التـي  وتمت عمارته على ما هي عليه الآن
وكتــب علــى جــداره مبتــدئاً مــن بــاب الــسلام إلــى الــشرق ســورة الفــتح .  الوصــف

 وفي الــسطر الــذي تحتــه ســورة −لعلــه يقــصد المنحــوت−بــالخط الثلــث المجــوف 
, ومن تحته سطر آخر أصفر مـن الـذي فوقـه  أخرى بخط أرفع منه لكنه أكثر تعليقاً

 .  )٣(» صلى الله عليه وسلم فيه أسماء النبي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  , وغالب كتاباته بخط الثلث الأستانبولي , وهو من الأتراك كان أشهر خطاطي زمانه  )١(
 .  ٦٠ لعلي موسى ص » وصف المدينة المنورة «انظر   )٢(
, وآخر فيه بعـض  سطر فيه سورة الفتح:   أنه ثلاثة أسطر» الرحلة «يفهم من كلام محمد لبيب البتنوني في   )٣(

 لعلـي موسـى الأفنـدي » وصـف المدينـة المنـورة «لكن جاء في كتـاب .  ’, وثالث فيه أسماء النبي البقرة
, والـسطر  ﴾إنـا فتحنـا لـك فتحـا مبينـا﴿ففي الجدار المذكور مـن سـورة البقـرة وسـورة  «:   قوله٦٠ص 

بن موسـى كـان حيـاً  وعلي.  فجعلها أربعة أسطر وهذا هو واقع الحال في المسجد...الرابع أسماء سيدنا
 .  ١٠ ص » رسائل في تاريخ المدينة «هـ على ما ذكر عبيد مدني في مقدمة ١٣٢٠سنة 
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, وفي الزوايـا التـي ترتكـز عليهـا  وبة في محيط قباب المـسجدوقصيدة البردة مكت
هذه القباب أسماء االله ورسوله وآله وبعض صحابته وكل ذلك مكتـوب بخـط غايـة 

وحسبك أنه اثر ذلـك الخطـاط الـشهير .  , وحسن تنسيقه وكمال وصفه في الجمال
نـة لهـذه المرحوم عبـد االله بـن زهـدي الـذي أوفـده الـسلطان عبدالمجيـد إلـى المدي

, ومكث فيها بـضعاً وعـشر سـنين يعمـل في بيـت رسـول االله بمـا آتـاه االله مـن  الغاية
 . , وبلوغ في مهنته إحكام في صناعته

ُوقد روى في مرآة الحرمين أن هذه العمارة صرف عليها نحو مليون ليـرة  «:  قال
 .  )١(» عثمانية

ممــا يــدل علــى التكلفــة وهــذه الليــرة العثمانيــة تبلــغ ثلاثــة أربــاع جنيــه مجيــدي 
حتى استمر العمـل فيـه .., ولا سيما زخرفته والخطوط فيه الواضحة للعيان في بنائه
 .  ما يقارب اثنا عشر سنة

وأضحى المسجد بهذه الصورة يشبه مساجد تركيا التي بناها سـلاطينها فـاهتموا 
ّتــزين َّبالعمــارة والزخرفــة والمباهــاة بهــا حتــى صــارت مــشاهد للــسياح للفرجــة وال

هذا مع ما أحدثه فوق جدار الحجرة الخارجي من الكتابات .  وإمتاع النظر بما فيها
ــشركية والتــي ســيأتي الحــديث عنهــا مفــصلا في المحــدثات  ــة وال ــات البدعي ًوالأبي

 .  الموجودة في عمارة المسجد إن شاء االله تعالى
  :  زخرفة المنبر النبوي

ثــم لمــا كثــر .  إلــى جــذع نخلــةيخطــب في مــسجده وهــو مــستند  صلى الله عليه وسلم كــان النبــي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـــإلى الحــج ١٣٢٩, وهــي رحلــة الخــديوي عباســي حلمــي ســنة  ٢٤٥ ص » رحلــة الحجازيــةال «انظــر   )١(

 .  .  فأكف المؤلف تلك الرحلة وسطر فيها مشاهداته.  وزيارة المدينة والحجاز
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فأرسل رسول االله إلـى امـرأة أنـصارية .  إلى منبر يجلس عليه صلى الله عليه وسلم المسلمون احتاج
ٌكان لها غلام نجار فقال لها .  ًمري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن:  ٌ
 .  وهذا حديث متفق عليه.  ًفعمل له منبرا من أثل الغابة

َّفلما كان كذلك حن الجذع .  وكان هذا في السنة الثامنة من الهجرة على الأرجح
قـال جـابر .  ُ, وسمع له صوتاً كصوت الرضيع إليه صلى الله عليه وسلم الذي كان يستند عليه النبي
 فلمـا وضـع لـه المنـبر  صلى الله عليه وسلم كان جذع يقوم عليـه النبـي:  بن عبد االله رضي االله عنهما

موضــع يــده عليــه وقيــل  صلى الله عليه وسلم رك النبــيســمعنا للجــذع مثــل أصــوات العــشار حتــى تــ
 .  )١(رواه البخاري.  ضمه

, وصـلى بالمـسجد النبـوي أنـه اسـتلم  وقد ذكر ابن بطوطـة أنـه لمـا زار المدينـة
القطعــة الباقيــة مــن الجــذع وهــي ملــصقة بعمــود قــائم بــين القــبر والمنــبر عــن يمــين 

 .  )٢(مستقبل القبلة
 علـى هـذا الوضـع في عهـد هـذا والـذي كـان ثـلاث درجـات صلى الله عليه وسلم ولم يـزل منـبره

حتى جاء في عهد معاوية بن أبـي سـفيان .  خلفائه الراشدين الأربعة رضي االله عنهم
ولـم يـزل هكـذا .  االله عنه فزاده ست درجات فأصبح المنبر ذو تسع درجات رضي
, ويـشهد  كان ضمن بزيادة معاوية صلى الله عليه وسلم والذي يدل عليه هذا أن منبر الرسول.  زمناً

ما قال لمالك بن أنـس أني أريـد أن أعيـده علـى حالـه وعلـى زمـن لهذا أن المهدي ل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ١/٣١١, باب الخطبة على المبر  , كتاب الجمعة » صحيح البخاري «انظر   )١(
بـن كعـب أنـه لمـا  لكن هذا معـارض بمـا جـاء عـن أبـي.  ١/١٣٣ » تحفة النظار «انظر رحلة ابن بطوطة   )٢(

 ’وجـاء في مـسند الـدارمي أن النبـي.  هدم المسجد للتوسعة أخذه عنده في بيته فبقي هناك حتى بلي ونخـر
واالله أعلــم .  , الــذي كــان فيــه أو يدفنــه ويغرســه في الجنــة فاختــار الثــاني َّخيــر الجــذع بــين غرســه في مكانــه

 .  بالصواب
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َّ, وقـد سـمر إلـى هـذه  إنما هو من طرفـاء الغابـة:  قال له مالك.  وخلفائه صلى الله عليه وسلم النبي
َّالعيدان وشد ُ, فمتى نزعته خفت أن يتهافت ويهلك فلا أرى أن تغيره ُ لهذا بقـي .  )١(ِ

 .  ًالمنبر على حاله عهودا طويلة
فأرسـل  , هـ احترق المنـبر معـه٦٥٤المسجد في الحريق الأول سنة ولما احترق 

, ثم لم يزل الأمـراء والـسلاطين يجـددون المنـبر  ًصاحب اليمن منبرا له من صندل
ويزيدون في عمارته وتجميلـه ونقـشه وزخرفتـه ويتفـاخرون في ذلـك حتـى الحريـق 

لـوكي فبنـى سـنة وبنا المـسجد الأشـرف قايتبـاي المم , هـ٨٨٦الثاني للمسجد سنة 
 .  ًهـ منبرا من رخام وعظمه وكبره وجعل عليه الستور وزخرفه٨٨٨

ُثم أرسل السلطان مراد العثماني منبرا آخر وصف بأنه أعجوبة من شدة جمالـه  , ً
وهو المنبر الموجود الآن في المـسجد النبـوي  , )٢(هـ٩٩٨وحسن منظره وذلك سنة 

 .  وهو مليء بالزخارف والنقوش
وأما المنبر الـشريف فإنـه في الروضـة :   علي بن موسى الأفندي فقالوقد وصفه

, في أعلـى درجـة مـن  وهو من أجمـل المنـابر المعمولـة بالرخـام , من جهة الغرب
ــة ــالحجر الممــوه بمــاء الــذهب علــى المخمــل الأخــضر الزين ــين ب ــه الاثن ,  , بيارق

ة بابـه مـن جـنس , وسـتار , وفرشه من الخوج الأحمر وأعلامه من الذهب والفضة
 .  )٣(لم يغيروا منه شيء زمن العمارة , , هو للسلطان مراد خان البيارق المذكورة

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٢٣٥−٢٣٤ ص » الخلاصة «و.  ٦٧ ص » أخبار مدينة الرسول «انظر   )١(
وقــد نقــل  , ٢٣−٢٢, وتوســعة الحــرمين الــشريفين ص  ٢٤١ ص » الرحلــة الحجازيــة «انظــر وصــفه في   )٢(

 ص » تحقيق النـصرة «وانظر .  قايتباي إلى مسجد قباء لكنه أزيل وبدل في توسعة خادم الحرمين الآخيرة
 .  بعدها  وما٦٠

 .  هـ١٢٧٧, العمارة المجيدية سنة   ويعني بزمن العمارة٦٢ ص » وصف المدينة المنورة «انظر   )٣(
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  :  المبحث التاسع

 السابقة في عمارة المسجد النبوي )١(التأثر بالحضارات
  وخاصة النصرانية

, فهـي خاليـة  كانت العمارة في شبه الجزيرة ومناطقها على طبيعتها من غير كلفة
ــتر ــةمــن ال ــة والزخرف ــرة  ف والفخام ــة الجزي ــاً مــن طبيع ــاء منبعث , حيــث كــان البن

 .  ومناطقها بآلاتها ومؤنتها
فكانــت بيــوت الحــضر مــن الطــين واللــبن ومــسقوفة بجــذوع النخــل وعــسيبها 

, أما الأعمدة فكانت من جذوع النخل أو من  وجريدها فهذه هي جدرانها وأسقفها
في بناءه  صلى الله عليه وسلم وهذا الذي فعله الرسول.  لحجارة, مع الأساس من ا جدر طينية كبيرة

,  وهـو الـذي فعلتـه قـريش لمـا انهـدمت الكعبـة.  مسجده وبيوت زوجاته فيما بعـد
وهذا النوع من البنـاء لـم يـزل .  بنتها من المواد المتوفرة بمكة من الحجارة والطين

 .  ًموجودا في بعض مناطق الجزيرة كما في مدن نجد وقراها
َصون والأبنية الكبيرة والقويـة ذوات الـشرف والجـدر العاليـة إلا ولم تعرف الح ُ

ــران ــدك وفي نج ــبر وف ــة وفي خي ــود في المدين ــد اليه ــن  عن ــيمن م ــلاد ال ــذا في ب , وك
حواضرها الطبيعة تلك الأبنية التي تـشبه المـستعمرات والحـصون فكـان الاهتمـام 

 .  ًبالبناء على هذا النحو وغيره موجودا عند أولئك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, وهـو مـن الألفـاظ المحتملـة لعـدة معـاني في  إن مصطلح الحضارة من المصطلحات الشائعة الاستعمال  )١(

,  التطور المادي والعمـراني, لكنني أرى أنه عند إطلاقه وعدم تقيده ينصرف مباشرة إلى التقدم و الحقيقة
, ولا نقصد به هنـا الحـضارة  الخ... لدولة أو أمة معينة في بنيانها وقصورها وملاعبها ومعابدها وجسورها

 .  المعنوية التي هي العلم والدين أو الأخلاق ونحو هذا
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لوقــت نفــسه كانــت المباهــاة في العمــران والأبنيــة والــترف فيهــا والفخامــة وفي ا
 .  ًموجودا عند الفرس والروم وبلاد الحبشة وبلاد اليونان ومصر

ولما كانت الفتوحات الإسـلامية قويـة في عهـد الخلفـاء الراشـدين ومـن بعـدهم 
ــ ــزنطين في ال ــرة والبي ــارس والحي ــساسانيين في ف ــصال بحــضارات ال شام وجــد الات

ًفكان التأثر بتلك الحضارات والتلاحق بينها ظاهرا فيما بعد عند أمراء بني .  ومصر
 .  أمية في المجال العمراني خاصة

حيــث اتجــه الأمــراء والخلفــاء في أواســط الدولــة الأمويــة إلــى ناحيــة الاهتمــام 
, وكــان  بقــصورهم ومــدائنهم ومــساجدهم:  بالعمــارة والزخرفــة والمتفــاخر فيهــا

 ذلك الاتصال بأهل الحضارة العمرانية ممن قبلهم وكذا التطور في طرق البناء نتيجة
, واسـتخدام مـواد ومـؤن لـم تكـن  وأساليبه والزخرفة وتزين القـصور والنحـت بهـا

, وســبب هــذا كلــه تــدفق الأمــوال علــى الدولــة وانفتــاح الــدنيا  معروفــة في الجزيــرة
ركـون إلـى الـدنيا وطـول الأمـل وكـذا ال صلى الله عليه وسلم عليهم كما أخبر به الصادق المـصدوق

 .  .  .  فيها
وكان اهتمام خلفاء وأمراء بين أمية بالأبنيـة والقـصور وزخرفتهـا والمباهـاة فيهـا 

لا تـزال نـرى اليـوم ...واضحاً في عهد عبد الملك بن مروان وابنه الوليـد وسـليمان
المباهاة بها إلـى وانتقل هذا الاهتمام بالأبنية وتزينها والمفاخرة و.  آثاره مما خلفوه

, ومسجد  بناء المساجد كالجامع الأموي بدمشق الذي أنشأه الوليد بن عبد الملك
قبة الصخرة الذي أعاد عمارة مسجد قبة الصخرة وعظمها وابتدع ذلك فيها بما لـم 

 .  يحفظ عمن قبله من الخلفاء والصحابة وأهل العلم
فلمـا كـان في ... «:  االلهوفي هذا الصدد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 

, وجرى بينه وبين ابن الزبير من الفتنة ما جرى كان هـو الـذي بنـى  زمن عبد الملك
وقــد قيــل أن النــاس كــانوا يقــصدون الحــج فيجتمعــون بــابن .  القبــة علــى الــصخرة
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, بما بناه عليهـا  َّ, فعظم عبد الملك شأن الصخرة , أو يقصدونه بحجة الحج الزبير
, ليكثر قـصد النـاس للبيـت  جعل عليها من الكسوة في الشتاء والصيف, و من القبة

وظهر ذلك .  المقدس فيشتغلوا بذلك عن قصد ابن الزبير والناس على دين الملك
,  الوقت تعظيم الصخرة وبيت المقدس ما لم يكـن المـسلمون يعرفونـه بمثـل هـذا

هم عـن كعـب وجاء بعض النـاس ينقـل الأسـرائيليات في تعظيمهـا حتـى روى بعـض
:  إن االله قـال للـصخرة:  الأحبار عند عبد الملك بن مروان وعروة بن الزبير حاضر

ِوســع كرســيه الــسموات يقــول االله تعــالى ﴿:  أنــت عرشــي الأولــى فقــال عــروة ِ َِ ُّ َ ََ َّ ُْ ُ
َوالأرض﴾ ْ َ ولا ريـب أن الخلفـاء .  إن الصخرة عرشه? وأمثال هـذا:  وأنت تقول,  َ

ه القبـة ولا كـان الـصحابة يعظمـون الـصخرة وينـوون الـصلاة الراشدين لم يبنوا هذ
 . )١(» وفي تخصيصها بالتعظيم مشابهة لليهود , عندها

فالمقـــصود أن في هـــذه الفـــترة اشـــتغل الخلفـــاء بتعظـــيم المـــساجد وزخرفتهـــا 
والمبالغـــة في تعظـــيم عمارتهـــا وتزينهـــا بـــالمرمر والفسيفـــساء علـــى الحيطـــان وفي 

ووجد هـذا .  وزهور وأودية وأنهار ومناظر من هذا القبيلالسقوف بأشكال أشجار 
بالفعل في الجامع الأموي ومسجد قبة الصخرة بل كان من نتيجة ذلك مـا حـصل في 

فجعل  ,  هـ٨٨عمارة المسجد النبوي والزيادة فيه في عهد الوليد بن عبد الملك سنة 
ا ما ذكره ابن النجـار , ومما يدل لهذ سبق ذكره من أنواع المباهاة والزخارف فيه ما
ولما قدم الوليد ابن عبد الملك حاجـاً بعـد فـراغ عمـر بـن عبـد العزيـز مـن  «:  قال

المسجد جعـل يطـوف فيهـو وينظـر إلـى بنائـه فقـال لعمـر بـن عبـدالعزيز حـين رأى 
ًإذا :  فقـال يـا أميـر المـؤمنين , سقف المقصورة إلى عملـت الـسقف كلـه مثـل هـذا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يـر في تفـسير آيـة وانظـر إلـى كـلام لابـن كث.  ٨١١−٢/٨١٠ » الاقتـضاء «انظر كـلام الـشيخ رحمـه االله في   )١(

 .  ٣١٠−١/٣٠٨الكرسي حول هذا الموضوع 
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ري كـم أنفقـت علـى عمـل جـدار القبلـة ومـا بـين الـسقفين? أتـد , ًتعظم النفقة جدا
 −وقـال بعـضهم أربعـين ألـف دينـار−خمسة وأربعين ألف دينار :  وكم? قال:  قال
 .  , وقيل كانت النفقة أربعين ألف مثقال واالله كأنك أنفقتها من مالك:  قال

 المـسجد قالوا وكان معه أبان بن عثمان بن عفان فلمـا اسـتنفذ الوليـد النظـر إلـى
وكأنـه يعـرض ببنـاء أبيـه عثمـان ! أين بنياننا مـن بنيـانكم?:  فقال , )١(التفت إلى أبان

 .  )٢(» بنيناه بناء المساجد وبنيتموه بناء الكنائس:  , فقال أبان االله عنه رضي
ًوسبب ذلك أنه ابتدع في المسجد أمورا لم يفعلها من سبقه مـن الراشـدين فكـان 

, ومــسجد علــي في  حابة مــن مــساجد كعثمــان في المدينــةبنــاه الــص علــى خــلاف مــا
, وعامة مساجد ذلك الوقـت  , وجامع عمرو بن العاص في الفسطاط بمصر الكوفة

الذي لم تـتمكن فيـه أسـباب الـترف ومظـاهر الزخرفـة وأنـواع الزينـة التـي هـي مـن 
حة فجاءت كلمة أبان بن عثمان واض.  علامات آخر الزمان في اتخاذها في المساجد

وفاصلة فيما بين عمارة الوليـد ومـن قبلـه مـن الرسـول إلـى صـحابته الـذين عمـروا 
وفي كلمــة أبــان أيــضاً إشــارة إلــى أثــر النــصارى في عمــارة .  مــسجده ووســعوه

وتوسعته أرسـل إلـى  صلى الله عليه وسلم وذلك أنه لما بدا للوليد عمارة مسجد الرسول.  المسجد
وفي بعض الروايات أنه −ا الأعظم إنا نريد أن نعمر مسجد نبين:  ملك الروم وقال له

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ًوذلـك أنـه كـان أميـرا علـى .  , الإمـام الفقيـه الأميـر بـن عفـان رحمـه االله قـال عنـه الـذهبي بن عثمان أبان  )١(

بــن ســعيد القطــان مــنهم مــع ابــن المــسيب  َّ, حيــث عــده يحيــى المدينــة وهــو مــن فقهــاء المدينــة العــشرة
مـات .  بـن عثمـان ًما رأيت أحدا أعلم بحديث ولا فقه مـن ابـان:  بن شعيب قال ووعن عمر.  وسائرهم

 ص » بـن خيـاط تـاريخ خليفـة «, و ٩/٦٤ » البداية والنهايـة «, و ٤/٣٠١ » السير «انظر .  هـ١٠٥سنة 
٣٣٦,  ٢٩٦,  ٢٩٣  . 

في ) ٢٧٧( العبيـدي  ونقلهـا الـسمهودي عـن يحيـى٨٤ ص » أخبـار مدينـة الرسـول «ذكره ابن النجـار في   )٢(
 .  ٤٩ ص» تحقيق النصرة «وكذا  , ٢٧١ » الخلاصة «انظر .  تاريخه
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أربعين مـن : ً , فبعث إليه ثمانين عاملا  فأعنا بعمال وفسيفساء−ًأمره أمرا بالإرسال
وبأحمـال .  الروم وأربعين من القبط وثمانين ألف مثقـال وبأحمـال مـن الفسيفـساء

 .  )١(من سلاسل القناديل
حدثني عبد االله بن يزيد :  ومما يدل له أيضاً ما نقله السهمودي عن الواقدي قال

,  كان عمل القبط مقدم المـسجد وكانـت الـروم تعمـل مـا خـرج مـن الـسقف:  قال
عمـل هـؤلاء أحكـم يعنـي :  , فـسمعت سـعيد بـن المـسيب يقـول جوانبه ومـؤخره

 .  )٢(القبط
ومن الشواهد على أثر النصارى في عمارة المسجد مـا ذكـر الحـسن بـن زبالـة في 

فقــال بعــض عمــال .   العمــال يعملــون في المــسجد إذ خلالهــمفبينــا:  تاريخــه قــال
,  ّ, فلمـا هـم بـذلك اقتلـع ألا أبول على قبر نبيهم فتهيأ لذلك فنهاه أصحابه:  الروم

 .  فألقى على رأسه فانتثر دماغه وأسلم بعضهم
قــال وعمــل أحــدهم علــى رأس خمــس طاقــات في جــدار قبلــة صــحن المــسجد 

 .  اهـ.  )٣(ربت عنقه, أمر به عمر فض صورة خنزير
وسبق لنا أن عمر بن عبد العزيز كان يعطي العامل الذي يعمل شـجرة كبيـرة مـن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عــن ٢٧٠−٢٦٩ ص » الخلاصــة «نقــل هــذا الــسمهودي في :  ذكــر هــذا الخــبر جمــع مــن المــؤرخين منــه  )١(

, واليعقــوبي في  ١٣ ص» فتــوح البلــدان «وذكــره الــبلاذري في .  بــن زبالــة وعــن يحيــى العبيــدي الحــسن
 , ٨١ ص » أحــسن التقاســيم «, والمقدســي في  ٦/٤٣٦ » تاريخــه «, والطــبري في  ٢/٢٨٤ » ريخــهتا «

 » رحلتـه «, وابـن بطوطـة في  ٩/٨٠ » البدايـة «, وابـن كثيـر في  ٤٩ ص » تحقيق النـصرة «والمراغي في 
كـر , وذ ١/٤٤٣ » مقدمتـه «, وابن خلدون في  ٦/٨٧ » معجم البلدان «, والحموي في  ١٣٧−١/١٣٦

 .  , وغيرهم أن الوليد ألزم ملك الروم بذلك
 .  ٢٧٢−٢٧١ ص » الخلاصة «ذكرها في   )٢(
 .  ٨١ ص » أحسن التقاسيم «في ) ٣٧٥(وقصة الرومي ذكرها المقدسي .  ٢٧٠نقله عنه السمهودي ص   )٣(



ْ مجـلـة الـحـرميـنْ الشـريفـيـن            َ ََ َّ َُ  هـ١٤٣٥  )١(           العدد ََّ
 

 

٢٢٨

]]]]]]]]]]]] 

 .  )١(الفسيفساء يعطيه ثلاثين درهماً
ًإذا مــن خــلال مــا تقــدم أســتطيع القــول إن مــا دخــل علــى المــسلمين في زخرفــة 

ــذ ــنتهم وفي ه ــاع س ــصارى واتب ــأثر بالن ــن الت ــو م ــا ه ــاة به ــساجد والمباه ــم الم ٌا عل
 .  صلى الله عليه وسلم لثبوته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٢٧٠ذكرها يحيى العبيدي ونقلها عنه السمهودي ص   )١(
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       الـخاتـمــة 

 توصيات واقتراحات
حتــى هــذا  صلى الله عليه وسلم بعــد هــذا التطــواف في قــصة عمــارة المــسجد مــن لــدن رســول االله

, وتناولت بالرد والبيان على شبهة اشتمال المسجد علـى  الوقت ودلالاتها العقدية
ــاء المــساجد علــى الق صلى الله عليه وسلم حجــرات النبــي ــد المخــالفين لبن ــور المتخــذ ذريعــة عن ب

ِّ, وما أحدث في بناء المسجد على مر هذه العصور مما ذكر والأضرحة , فإني أبدى  ُ
بعض المقترحات التي بدت لي من خلال الموضوع ومشاهداتي للمسجد وعمارته 

 :  على الطبيعة
وقبل ذلك أود أن أثـني علـى الجهـود الطيبـة الـتي سـعت إلى فـتح بـاب البقيـع المقابـل 

ًومنـع ثانيـا أو خفـت مـن الطـواف علـى .  ًع أولا علـى المـسلمينَّلباب السلام الذي وس
  .   والذي رأيته يتكرر من الخرافيين في مواسم الحج صلى الله عليه وسلمقبر الرسول

 أرى أن تجعل شرقي الحجرة وهي مسافة قـصيرة إلـى الجـدار مـع شـماليها −١
م إلى ما يسمى بدكة أهل الصفة التي هي الآن مرتع لأهل البدع من الصوفية وغيره

سيما بعد أن ضايقهم المشايخ داخل الحرم   لا صلى الله عليه وسلمالذي يجمعهم الغلو في الرسول
 .  العثماني بدروسهم

ًأتمنى أن يجعل على تلك المنطقـة جـدارا ولـو مـن خـشب حتـى تكـون مكاتـب 
, وحتـى يكـون فـصل الـشباك  لهيئة المسجد النبوي حتى تكون قريبة منها من جهـة

 تكون الحجرة خارج المـسجد الـذي يـصلى , وحتى والحجرة وجدرها عن الناس
, أما شرقها  فيه ولو حكماً لأن الصلاة هنا ستكون من جنوب وغرب الحجرة فقط

وشمالها فهو مفصول عـن المـصلى بهـذا الحـائط والـذي أرى أن يبـدأ مـن أطـراف 
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الدكة المسماة بدكة أهل الصفة إلى جدار الحجرة مع إدخال محيط باب جبريـل في 
ــل ــر المنكــرات .  هــذا الحائ ــرا تجــاه تغي ــه ســيخفف عبئــاً كبي ِّوهــذا لــو تــم أرى أن ً

, والـصلاة عنـد موضـع محـراب  التمـسح بـدار بيـت فاطمـة:  الموجودة هنـاك مـن
ً, ومنعـاً للطـواف إلـى حـد كبيـر وإبعـادا لأهـل البـدع عـن تجمعهـم بـذلك  التهجد ٍّ
 .  المكان
 في محيط الحجرة وعلى  طمس الأبيات الشعرية من قصائد المدح المكتوبة− ٢

ًالاسطوانات وعدم تجديدها بالرخام الحديث حمايـة لجنـاب التوحيـد ودرءا لـشر 
 .  في مقبرة وهو ميت صلى الله عليه وسلم الشرك والتوسل والاستغاثة بالرسول

ــة − ٣ ــسجد وتوســيع مقدم ــة الم ــدي في قبل ــاني المجي ــة الجــدار العثم  أرى إزال
, وللتوسيع علـى  ين من جهةالمسجد إلى الجنوب حتى تتسع تلك المنطقة للمصل

ًالزائـرين للرســول وصــاحبيه حيــث نــرى زحامـاً هــائلا أيــام المواســم والمناســبات 
وذلك .  والناس في ازدياد مع مرور الأيام.  لضيق منطقة المواجهة على كثرة الناس

; لتحقق عـدة  , ثم عند الناس ًسيكون من الأعمال الجليلة الممدوحة عند االله أولا
, وتوســعة علــى  إزالــة الزخرفــة والكتابــات عــن قبلــة المــسجد:   منهــامــصالح بهــا
ولنـا في هـذا سـلف صـدق عمـر وعثمـان اللـذين قـدما .  , وعلى الزائرين المصلين

فيـا حبـذا تبييــنِ .  المحراب والقبلة على قبلة الرسول عليه السلام توسعة للمسجد
 .   هذه الأمور من السابقين لمثل−والله الحمد−هذا لخادم الحرمين وهو 

 طمس أسماء الصحابة والأئمة الاثني عشر جمـيعهم مـن الحـصوتين دفعـاً − ٤
كذلك عـدم تجديـد طـلاء القبـة الخـضراء وإزالـة .  للمفاسد المترتبة على وجودها
 .  النحاس الذي عليها كحد أدنى

 أرى تكــوين لجنــة متخصــصة مــن أهــل العلــم المعــروفين بــسلامة المعتقــد − ٥
وتتبـع مـا فيـه مـن البـدع .  يد لدراسة حاجة المسجد النبوي الـشريفوصدق التوح
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, ومتابعة منفذ مشروع توسعة  المحدثات ذات الخطر الواضح على الدين والعقيدة
 .  خادم الحرمين في تجديداته داخل المسجد المجيدي وفي التوسعة الجديدة
ه وصــحبه هــذا مــا لــزم وصــلى االله وســلم علــى عبــده ورســوله نبينــا محمــد وآلــ

 .  واالله أعلم.  أجمعين
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 قائمة المصادر ذات العلاقة المباشرة بالبحث

,  طبـع مطبعـة ليـدن) ٣٧٥(لأبي عبد االله المقدسـي = أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم  •
 .  م١٩١٩, سنة  ٢ط
, نــشر وزارة  ت عبــدالمنعم عــامر) هـــ٢٨٢ت(أبــي حنيفــة الــدينوري= الأخبــار الطــوال  •

 .  م١٩٦٠ر عام الثقافة بمص
ابـن النجـار ت صـالح محمـد جمـال نـشر = أخبار مدينة الرسول ويسمى بالـدرة الثمينـة  •

 .  هـ١٣٦٦ بمكة عام ١مكتبة الثقافة ط
 .  ابن حجر العسقلاني دار الكتب العلمية= الإصابة في تمييز الصحابة  •
 .  ف المصريةلبدر الدين الزركشي طبع وزارة الأوقا= إعلام الساجد بأحكام المساجد  •
ناصـر العقـل طبـع مؤسـسة العبيكـان عـام .  ابـن تيميـة ت د= اقتضاء الصراط المـستقيم  •

 .  هـ١٤٠٤
 .  هـ١٤٠٥ابن كثير دار الكتب العلمية عام = البداية والنهاية  •
 .   م١٩٨٠ت سامي بن السيد نشر دار الرشيد بالعراق عام ) ٦٣٧(ابن المستوفي = تاريخ أربل  •
 .  هـ١٤٠٥أكرم العمري نشر دار طيبة عام .  ت د) ٢٤٠( خياط تاريخ خليفة بن •
حـسين بـن محمـد البكـري مـصورة عـن طبعـة = تاريخ الخميس في أحوال أنفـس نفـيس  •

 .  هـ١٢٨٣مصر عام 
ــوك  • ــاريخ الرســل والمل ــق) ٣١٠(للطــبري = ت ــو:  تحقي ــراهيم دار  محمــد أب الفــضل إب

 .  المعارف بمصر
 .  هـ١٤٠٠بيروت عام , دار  )٢٨٤(تاريخ اليعقوبي  •
ت محمــد عبــد ) ٨١٦(للــزين المراغــي = تحقيــق النــصرة بتلخــيص معــالم دار الهجــرة  •

 .  هـ١٣٧٤ عام ١الجواد الأصمعي ط
) ٧٤١(لمحمـد بـن أحمـد المطـري = التعريف بما آنست الهجرة من معالم دار الهجـرة  •

 .  هـ١٤٠٢نشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة عام 
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 .  لابن كثير مصورة دار الفكر عن الطبعة المصرية= آن العظيم تفسير القر •
 .  توسعة الحرمين الشريفين إصدار عن وزارة الأعلام •
نـشر المكتبـة ) ٩٢٢(علي بن عبد االله السمهودي = خلاصة الوفاء بأخبار دار المصطفى  •

 .  هـ١٣٩٣العلمية بالمدينة المنورة ط سنة 
 .  هـ١١٨٤ عام رحلة ابن جبير صادر دار بيروت ط •
.  , تحفـة النظـار في غرائـب الأمـصار وعجائـب الاسـفار ت د رحلة ابن بطوطة المسماة •

 .  هـ١٤٠٥ ٤المنتصر الكتاني مؤسسة الرسالة ط
بمطبعة الجماليـة .  هـ١٣٢٩ عام ٢, القاهرة ط محمد لبيب البتنوني= الرحلة الحجازية  •

 .  بمصر
, ويـشمل علـى سـتة كتـب  جاسر نشر دار اليمامةرسائل في تاريخ المدينة بتقديم حمد ال •

 :  ورسائل هي
 .   وصف المدينة المنورة لعلي موسى الأفندي− ١ •
محمد بـن خـضر =  التحفة اللطيفة في عمارة المسجد النبوي وسور المدينة الشريفة − ٢ •

 .  )٩٤٨(الرومي الحنفي 
 .   الوفاء بما يجب لحضرة المصطفى للسمهودي− ٣ •
 .  علق بالحجرة النبوية حوادث تت− ٤ •
 .   وضع الأهلة فوق القبة ومنابر الحرم المدني− ٥  •
 .  , المكتبة العصرية سنن أبي داود ت محمد محي الدين عبد الحميد •
 .  , دار الكتب العلمية بيروت سنن النسائي •
 .  هـ١٤٠١ , ١للذهبي نشر مؤسسة الرسالة ط= سير أعلام النبلاء  •
,  ١الـشاويش وشـعيب الارنـاؤط نـشر المكتـب الإسـلامي طللبغـوي ت = شرح السنة  •

 هـ١٤٠٠
 .  ترتيب مصطفى ديب البغاء طبع بيروت , صحيح البخاري •
 .  تصحيح الألباني طبع المكتب الإسلامي= صحيح سنن ابن ماجه  •
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 .  , دار إحياء التراث بيروت ت محمد فؤاد عبد الباقي , صحيح مسلم •
,  ١, دار الفكـــر بيـــروت ط بط خليـــل شـــحادةضـــ= العـــبر وهـــو مقدمـــة ابـــن خلـــدون  •

 .  هـ١٤٠١١
, دار  مراجعـة محـب الـدين الخطيـب , ابن حجـر= فتح الباري بشرح صحيح البخاري  •

 .  هـ١٤٠٧ عام ١, القاهرة ط الريان
 .  هـ١٤٠٣ عام ١, مكتبة الهلال بيروت ط )٢٧٩(للبلاذري = فتوح البلدان  •
 .  , دار ابن كثير دمشق لهاشميعبد المنعم ا= فقهاء المدينة السبعة  •
ــاريخ الأمــم الإســلامية • ــة العباســية  محاضــرات ت ــشر = , الدول محمــد الخــضري بــك ن

 .  المكتبة التجارية الكبرى بمصر
 .  م١٩٨٧سعاد ماهر الهيئة المصرية العامة لكتاب عام .  د= مساجد السيرة النبوية  •
 .  هـ١٤٠٤ت عام دار صادر بيرو)  ٦٢١(ياقوت الحموي = معجم البلدان •
,  الشيخ عبـد االله الـزاحم= موجز الكلام عن مكانة المدينة والمسجد النبوي في الإسلام  •

 .  مطابع لنا بالمدينة
 :  البحوث والمقالات في المجلات والدوريات                  
,  , مجلـة التوحيـد الـشيخ محمـد علـي عبـد الـرحيم=  صلى الله عليه وسلم إزالة اللبس حـول قـبر النبـي •

 .  هـ١٤٠٨ محرم ١سنة بمصر عدد جماعة أنصار ال
العـدد العاشـر جمـادى .  , مجلـة لـواء الإسـلام أحمـد حمـزة= تاريخ المـسجد النبـوي  •

 .  ٧٩٢−٧٨٨هـ ص ١٣٧٠الثانية 
العــدد .  , مجلــة لــواء الإســلام خطــاب محمــد= التجديــد والتوســيع في الحــرم النبــوي  •

 .  ٥١٥−٥١٠هـ ص ١٣٧٥, ربيع الثاني  الثامن
ــ • ــه مــع الــزمن المــسجد النب , مجلــة الــوحي الإســلامي  عبــد الغنــي محمــد= وي ورحلت

 .  ١٨٢−١٨١الكويت عددي محرم وصفر 
 .  رشيد بوروية= مسجد المدينة في حدائق الكتب الثمينة  •
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جامعـة الملـك سـعود طبـع مطـابع جامعـة = من مصادر تـاريخ الجزيـرة العربيـة نـدوات  •
 .  هـ١٣٩٩الرياض 

 ذي ٢٥٢, الكويـت عـدد  , مجلـة العربـي مصطفى نبيل= حجاز المدينة المنورة طيبة ال •
  . هـ١٣٩٩القعدة 

  


